
 تونــس – انخرطـــت هيئـــة صياغـــة 
مشروع الدســـتور التونسي في الحملة 
المضـــادة للرئيس قيس ســـعيد لتكرس 
المزيد من الضغوط عليه وعلى معسكره 
المنشـــغل بالترويـــج للاســـتفتاء علـــى 
الدســـتور في الخامس والعشـــرين من 

يوليو الجاري.
وعكـــس التشـــنج الذي طغـــى على 
الرســـالة التي نشـــرها منســـق الهيئة 
الصـــادق بلعيـــد فـــي إحـــدى الصحف 
المحلية أن الرجل لم يكن بصدد توضيح 
موقفه من الدستور فقط أو النأي بالنفس 
عن بعض بنوده، وإنما بصدد الانخراط 
في الحملة التي تســـتهدف تأليب الرأي 
العـــام المحلـــي على هذا الدســـتور ومن 
ثمَّ الحـــؤول دون تمريـــره والإبقاء على 

دستور 2014.
وفي رســـالته أكد بلعيد أنّ مســـودة 
الدستور المنشورة الخميس في الجريدة 
الرســـمية ”لا تمـــت بصلـــة إلـــى تلـــك 
علـــى  وعرضناهـــا  وضعناهـــا  التـــي 

الرئيس“.

وقال بلعيـــد ”بصفتي رئيس اللجنة 
الوطنية الاستشـــارية (…)، أُعلن بأسف 
وبوعي كامل للمســـؤولية إزاء الشـــعب 
التونســـي صاحـــب القـــرار الأخير في 
هـــذا المجال، أن اللجنـــة بريئة تمامًا من 
المشـــروع الذي طرحه الرئيس لاستفتاء 

وطني“.
وأوضح أن المســـودة التي نشـــرها 
قيـــس ســـعيد ”تنطـــوي علـــى مخاطر 
وأوجه قصور كبيرة“. وأشار خصوصا 
تمنح  إلى مـــادة عـــن ”الخطر الداهـــم“ 
رئيس الدولة ”ســـلطات واســـعة للغاية 
في ظروف يقرّرها بمفرده ما من شـــأنه 

التمهيد لنظام دكتاتوري“.
وشـــدّد بلعيد علـــى أنّ ”النص الذي 
انتهيت منه بعد عدّة أســـابيع من العمل 
بمشـــاركة عشـــرات الخبراء على جميع 
المســـتويات، مختلف تمامًـــا عن النص 
الـــذي تمّ نشـــره لطرحـــه للاســـتفتاء“، 
معتبراً أن المســـودة في شـــكلها الحالي 

تنذر بـ“مستقبل سيء“ لتونس.
تصريحـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
بلعيد تشكل خطرا على نجاح الاستفتاء 
باعتبارهـــا انتقـــادات من رجـــل قانون 

لـــه وزنه وثمـــة انطباع بأنـــه مقرّب إلى 
الرئيـــس، وهو ما قد يدفع التونســـيين 
إلى إعادة النظـــر في اتهامات المعارضة 
وخاصـــة حركـــة النهضـــة التـــي تؤكّد 
أن مســـودة الدســـتور تكرّس الســـلطة 
واحـــد،  رجـــل  يـــد  فـــي  الاســـتبدادية 
واعتبارهـــا اتهامـــات صادقة وليســـت 
كيديـــة هدفها إفشـــال مســـار الخامس 
والعشرين من يوليو الذي أخرج الحركة 

من السلطة.
وســـتجد حركة النهضة نفســـها في 
وضع حـــرج باعتبارها كانـــت تعارض 
لجنـــة صياغة الدســـتور وتوجـــه إليها 
الانتقـــادات؛ فكيـــف تتحوّل إلـــى مؤيّد 
لاحتجاج منســـق الهيئة؟ وهـــو التأييد 
الـــذي دأبـــت عليـــه كلما اعتـــرض أحد 
المعارضـــين علـــى أي خطـــوة يتخذهـــا 

الرئيس سعيد.
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون أن هـــذا 
التصريـــح لا ينبغـــي تجاهلـــه كبقيـــة 
التصريحـــات الصـــادرة عـــن المعارضة 
عـــادة وإنما مـــن الضروري الـــرد عليه 
وتوضيـــح الأســـباب التـــي دفعت قيس 
ســـعيد إلى إجراء تعديلات لســـد بعض 

الثغرات.
ورغم الحملـــة المضادة التي تقودها 
المعارضة بزعامة حركة النهضة وبعض 
وســـائل الإعلام المحلية والدولية لإفشال 
الاســـتفتاء على الدســـتور، أعلنت عدة 

أحزاب ومنظمات عن دعمها له.
وأقر المجلس الوطني لحركة الشعب 
(قومية)  التصويت بـ“نعم“ على مشروع 
ورد  التـــي  الصيغـــة  وفـــق  الدســـتور، 
عليهـــا في الجريـــدة الرســـمية، ودعوة 
المشاركة  إلى  والتونســـيين  التونسيات 
بكثافة في انتصار لدولة الشـــعب، وذلك 
بعـــد الاطـــلاع على مشـــروع الدســـتور 
والاســـتماع إلى العـــروض التي قدمتها 
مجموعـــة مـــن المختصين فـــي مختلف 

المجالات.
وأعلنـــت الحركة المدنيـــة مواطنون 
أنصـــار الوطـــن الســـبت خـــلال نـــدوة 
فـــي  الرســـمية  مشـــاركتها  صُحفيـــة 

الاستفتاء.
وأكـــدت ضحـــى العرفـــاوي، عضو 
الهيئـــة الوطنيـــة للحركـــة، أن موقفهم 
من الدســـتور والاستفتاء هو التصويت 
بـ“نعم“ والعمل على نقاط القوة في هذا 
الدســـتور الجديد، لافتـــة إلى أن الحركة 
اطلعت على المبادئ العامة في المســـودة 
وبـــاب النهـــوض بالاقتصـــاد والحقوق 
والحريـــات الفردية والنظام السياســـي 
والوظيفة القضائيـــة، واعتبرت أن باب 
الحقـــوق والحريات كامل ومتكامل وفيه 
كل الضمانات، وأن قوة الدســـتور تكمن 

في إقرار السلطة للشعب.

صابر بليدي

 الجزائــر – أفــــادت دراســــة حديثة بأن 
صادرات الجزائر من الطاقة ســــتتأثر في 
المســــتقبل بعدة معوقات، لكــــن الحكومة 
تنــــوي المراهنة بشــــكل كلي علــــى النفط 
والغاز لاســــتعادة التوازن في حساباتها 
الاقتصاديــــة، خاصــــة إثــــر الاكتشــــافات 
الأخيــــرة وتنامــــي الطلــــب العالمــــي على 
الطاقــــة مما يهــــدد باســــتنزاف المخزون 
والتحــــول تدريجيــــا إلــــى بلد مســــتورد 

للطاقة.
وذكرت دراســــة أعدها الخبير ووزير 
الطاقــــة الســــابق عبدالمجيــــد عطــــار أن 
الجزائريــــة  الطاقــــة  وصــــادرات  إنتــــاج 
تعترضهمــــا عدة معوقات تتمثل أساســــا 
فــــي ارتباطه بنموذج اســــتهلاكي يهيمن 
عليه الاســــتعمال المفرط للغــــاز الطبيعي، 
والموجــــه بالدرجة الأولى إلــــى القطاعات 
غير المنتجة، لاسيما الاستهلاك في المنازل 
وارتفاع  المحلية،  والجماعــــات  والإدارات 
وتيرة الطلب الداخلــــي على الطاقة التي 
تبلــــغ فــــي المتوســــط 7 في المئة ســــنويا، 
لارتباطها بنظــــام دعم الأســــعار لمختلف 
منتجــــات الطاقــــة، كالكهربــــاء والوقــــود 
والغــــاز، فضلا عــــن اســــتنزاف المخزون 
الوطني مــــن مواد الطاقــــة خاصة الغاز، 
الأمــــر الذي يفرض تســــريع وتيرة برامج 
الطاقــــات المتجددة لتخفيــــف الضغط عن 

النفط والغاز.

وتزامن نشــــر الدراسة مع تصريحات 
أدلى بها مدير شركة ســــوناطراك توفيق 
حــــكار، على هامــــش الفعاليــــات القائمة 
بمناســــبة ســــتينية الاســــتقلال الوطني، 
وتفيد بأن ”إنتاج الطاقة ارتفع بنسبة 70 
في المئة، وأن عائدات القطاع قدرت بأكثر 
من 21 مليار دولار خلال الأشــــهر الخمسة 
الأولى من العام الجــــاري“، وهي بيانات 
تعبر عن انتشــــاء الحكومة بالمكتســــبات 
الجديدة في القطاع، وتبرز مدى مراهنتها 
عليه لاســــتعادة التوازن في الحســــابات 

الاقتصادية المحلية.
وتعــــزز القطاع فــــي الآونــــة الأخيرة 
بالعديــــد من الاكتشــــافات التــــي وصفت 

بـ“الضخمــــة“، ويوفر أحدها مــــا مقداره 
عشــــرة ملايين طن من الغاز يوميا، الأمر 
الــــذي يزيد مــــن حظوظ أن تحقــــق البلاد 
مكاســــب آنية خاصــــة في ظل اســــتمرار 
الأزمة الأوكرانيــــة وتنامي الطلب العالمي 
على مصــــادر الطاقة، لاســــيما من القارة 
الأوروبيــــة الباحثة عن بدائــــل عن الغاز 

الروسي.
وتســــعى الحكومــــة الجزائريــــة إلى 
تفعيــــل مشــــروع خــــط الغــــاز الأفريقي – 
الأوروبي مــــن نيجيريا إلى أوروبا مرورا 

بالنيجر والجزائر.
وقــــال وزيــــر الطاقــــة والمناجم محمد 
عرقاب الأحد إن ”بلاده تراهن على الخط 
المذكــــور لتوفير كميــــات جديــــدة للطلب 
العالمــــي بأســــعار معقولة قياســــا بكلفته 
الإنتاجيــــة مقارنة بالمشــــروع الآخر الذي 
يكلــــف 30 مليــــار دولار قبــــل دخوله حيز 

الخدمة“.
ولفت عطار في دراســــته التي نشرها 
موقع ”الطاقة “ الأميركي إلى أن ”الجزائر 
تتمتع فــــي الوقت الراهــــن بثلاثة عوامل 
رئيســــية لضمان أمن الطاقة؛ (…) مصادر 
الطاقــــة، والإمكانات الكبيــــرة من الإنتاج 
والتوزيــــع، وتوفــــر الأســــواق“، لكن ذلك 
لا يحجــــب مصيــــر هــــذه الوضعية خلال  
الســــنوات المقبلة، وإمكانية دخول عوامل 
جديدة قد تتســــبب في تراجــــع صادرات 

الجزائر من النفط والغاز.

وأشار إلى أن ”التوجّه العالمي الحالي 
يسير في سياق تحول النموذج الطاقوي، 
وتسعى من خلاله كل دولة للاعتماد على 
النمــــوذج الأكثر فائــــدة بالنســــبة إليها، 
وهو مــــا يؤثر -ضمن المعادلة العالمية في 
العــــرض والطلب- على مصــــادر الطاقة، 

ومن ثم السعر“.
ولفت إلى أنــــه ”في الوقت الذي تمثّل 
فيه الطاقة المتجددة في العالم نحو 13 في 
المئــــة وتعتمد 56 في المئة على المحروقات 
التقليدية (النفط والغاز) و27 في المئة على 
الفحم، و4 في المئــــة على الطاقة النووية، 
ترتفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة 
فــــي الدول المتقدمة لتصل إلى 34 في المئة 
و30 في المئة للغاز الطبيعي، وهي الأرقام 
التي تعكس المنحنى الذي يتخذه مســــار 
الطاقة العالمي في الوقت الراهن“، مضيفا 
”أن بيانات شــــركة النفــــط البريطانية ’بي 
أشــــارت إلى أن الهيدروجين سيكون  بي‘ 
حاســــما خلال الـ30 ســــنة المقبلة، خاصة 
في قطاعــــات النقل والأشــــغال العمومية 

والبناء“.
ويعــــد عبدالمجيــــد عطار واحــــدا من 
الكفــــاءات الجزائريــــة في مجــــال الطاقة، 
حيــــث ســــبق له أن شــــغل عــــدة مناصب 
عليا في القطاع، على غرار رئاســــة شركة 
ســــوناطراك ووزارة الطاقــــة، غير أنه تم 
الاســــتغناء عنه فــــي الحكومة الســــابقة 

بسبب رؤيته غير المتوافقة مع السلطة.

علـــى  الســـابق  الوزيـــر  واســـتدل 
تحـــدي الاســـتهلاك الداخلي وإســـهامه 
في إرباك مســـتقبل الطاقـــة في الجزائر 
ببيانـــات أشـــارت إلـــى أن الاســـتهلاك 
الداخلـــي للغـــاز بين 2017 و2019 شـــهد 
ارتفاعـــا يقـــدر بــــ80.6 فـــي المئـــة تليه 
الكهرباء بزيـــادة تقدر بـ78.2 في المئة ثم 
منتجات النفط بارتفـــاع يقدر بـ51.5 في 

المئة وبعدها غاز النفط المسال.
أســـمته  عمـــا  الدراســـة  وكشـــفت 
”المفاجـــأة ”، المتمثلـــة فـــي أن القطاعات 
الأكثر استهلاكا للطاقة في الجزائر ”هي 
القطاعـــات غير المنتجـــة، أي المنازل“؛ إذ 
ارتفع استهلاكها للطاقة ”بين عامي 2017 
و2019 بمـــا يزيد عن 64 في المئة، وبعدها 
قطاع النقل الذي شـــهد قفـــزة كبيرة من 
حيـــث الاســـتهلاك بلغت 139 فـــي المئة، 
وفي المرتبة الثالثة الصناعة والأشـــغال 

العمومية“.
وشـــدد عبدالمجيد عطار على ضرورة 
إعطاء الأولوية للاســـتهلاك قبل التفكير 
في صادرات الجزائر مـــن النفط والغاز، 
إذ تتجـــه المعادلـــة نحو الانقلاب رأســـا 
على عقب؛ ففي ســـنة 1980 بلغت نســـبة 
الصـــادرات 80 فـــي المئـــة ولـــم يشـــكل 
الاســـتهلاك المحلي ســـوى 20 فـــي المئة، 
وارتفع الاســـتهلاك بشـــكل طفيف ســـنة 
2005 إلـــى 21 فـــي المئة، غير أنـــه بلغ في 

2019 ما نسبته 42 في المئة.

الأمنيــــة  التوتــــرات  تعكــــس  لنــدن –   
التي تشــــهدها العاصمة السورية دمشق 
والمناطق الزراعيــــة المحاذية لها المعروفة 
بريف دمشــــق أن الحكومات الغربية مثل 
الســــويد والدنمــــارك وألمانيــــا انخدعــــت 
بالرواية السورية الرسمية بشأن استقرار 

الوضع الأمني في دمشق.
واستندت تلك الدول في قراراتها على 
التوقف النســــبي للأعمال العسكرية بعد 
استعادة الجيش السوري السيطرة على 
ريف دمشــــق، لكنها تغاضــــت عن فرضية 
عجــــز النظام عن توفيــــر الأمن والتصدي 

للجرائم.
وتضع الهجمات المتكــــررة معيار تلك 
الــــدول لتقييم المخاطر علــــى المحك؛ حيث 
تم الإبــــلاغ عن 16 هجومًا في دمشــــق وما 

حولها منذ شــــهر أبريل الماضي، وأسفرت 
تلك الأحداث عن مقتل ثلاثة عشر شخصا 

تابعا للنظام. 
وأعلنت وســــائل إعلام محلية عن ست 
محــــاولات اغتيال في شــــهر أبريــــل، كما 
أشارت الأنباء إلى هجوم في مدينة دمشق 
فيما وقعت الهجمــــات الأخرى في مناطق 
خــــارج العاصمــــة، منها قطنا والكســــوة 
وبيت جن والورود، وتم الإبلاغ عن سقوط 

ضحيتين.
ووقـــع عدد مماثـــل مـــن الهجمات في 
شـــهر مايو الماضي، مع تأكيد مقتل ســـتة 
أشـــخاص، وتركزت كل تلك الهجمات مرة 
أخـــرى في بلـــدات خارج دمشـــق (بما في 
ذلك بيت ســـهم وحجارة وكفر يابوس). ثم 
وقعـــت أربع هجمات في شـــهر يونيو، في 

حوش نصري وبيت جن وقدسيا وسبينة، 
مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، توفي 

ثلاثة منهم أثناء تفكيك عبوات ناسفة.
وأفادت مصادر إخبارية مســــتقلة بأن 
معظم الضحايا من المقاتلين أو المحاربين 
النظاميــــين وليســــوا مدنيــــين، وخلصت 
حصيلــــة هذه المصادر إلــــى أن 11 من بين 
13 قتيلاً منذ شهر أبريل الماضي كانوا من 
أفراد الأمن المحلي والقوات المسلحة، وأن 
الاثنين الآخريْن من الميليشــــيات الأجنبية 
المدعومة من إيران، أحدهما من حزب الله 
اللبنانــــي والآخر من حركــــة ”فاطميون“ 

الأفغانية.
وبالرغم من أهمية تلك الأحداث سكت 
عنها الجنــــاة والتزموا الصمت، وإلى حد 
الآن أعلــــن تنظيم داعش فقط مســــؤوليته 

عن هجومين، وهما الهجومان اللذان وقعا 
في دير خبية جنوب دمشق في شهر مايو.

ويرجح الكاتب في موقع سنديكايشن 
بيــــرو حايــــد حايــــد أن تكــــون عصابات 

إجرامية طرفا في تلك الأحداث.
وقال ”ذكــــرت العديد من المؤسســــات 
الإعلاميــــة أنــــه تم العثور علــــى أربع من 
الضحايــــا بعد مضي أيام مــــن اختفائهم، 
مما يشــــير إلى أنهم اختطفوا أولاً، حيث 
أصبــــح الاختطــــاف مقابل تســــليم الفدية 
ظاهرة منتشــــرة في سوريا، مما يعني أن 
العصابــــات الإجرامية قد تكون مســــؤولة 
عــــن بعض تلك الحــــوادث، وإذا كان الأمر 
كذلك فمن الممكن أن تكــــون عمليات القتل 
قد حدثت إما لأن العمليات لم تكن ناجحة 

أو لأن المهاجمين أرادوا إخفاء آثارهم“.

وأضاف ”تم اســــتخدام عبوات ناسفة 
في ســــت هجمــــات لم يُعلــــن أي طرف عن 
مســــؤوليته عنهــــا، بينمــــا تم تنفيذ باقي 
الهجمات بأسلحة نارية. ولأن أهداف تلك 
العمليــــات كانت جميعًــــا أعضاء من نظام 
الأســــد أو مدعومين منه، فمن المحتمل أن 
فلولا من المعارضة -وهــــي (الفلول) التي 
لديها الدوافع والمهــــارات والموارد لتنفيذ 
مثل تلــــك الهجمات- كانت مســــؤولة عن 

بعض تلك الحوادث“.
ويرجـــح مراقبون أم تكـــون هناك عدة 
عوامـــل حفـــزت عـــودة نشـــاط المعارضة 
المســـلحة بعـــد حوالي عامين مـــن الهدوء 

النسبي.
ومن بين تلك العوامل عدم وفاء النظام 
بالالتزامـــات التـــي تم التعهـــد بها خلال 

مفاوضات الاستســـلام في عـــام 2018، بما 
في ذلك إطلاق ســـراح المعتقلين، بالإضافة 
إلـــى تكثيف النظام جهود تجنيد الشـــبان 
مـــن ريف دمشـــق، والأهم من ذلـــك تدهور 
الظروف المعيشية وارتفاع معدلات الجوع.

ومن غيــــر المعروف مــــا إذا كانت لدى 
النظام الســــوري القدرة علــــى إيقاف تلك 
الهجمات؛ ذلك أن انتشــــارها عبر مساحة 
كبيرة نســــبيًا وتنوع هوية المشــــتبه فيهم 
يجعلان مهمة ردع أو إيقاف تلك الهجمات 

تحديًا كبيرا.
ويــــرى حايــــد أنــــه ”حتى لــــو تمكن 
النظام من وضع حد لموجة القتل تلك، فقد 
عكســــت تلك التطورات (فكرة) أن المناطق 
التي تُعتبر رســــميًا آمنة هــــي في الواقع 

غير آمنة“.

الحكومات الغربية أخطأت التقدير: سيطرة الأسد على دمشق لا تعني أنها آمنة
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 بيــروت – يعكـــس التصعيـــد المفاجئ 
لحـــزب الله فـــي ملـــف ترســـيم الحدود 
البحرية مع إســـرائيل رغبـــة الأخير في 
تقويض ما توصلت له الحكومة اللبنانية 
مع تل أبيب تمهد  من ”تفاهمات مبدئية“ 
للجلوس إلى طاولة المفاوضات وحســـم 
الملف الحدودي الشـــائك إذ أن التســـوية 
تصـــب فـــي مصلحـــة الطرفـــين على حد 

السواء.
ولم يســـتغرب مراقبون لبنانيون من 
تراجع حزب الله عن المرونة التي أبداها 
تجـــاه تســـوية الملـــف قبـــل الانتخابات 
التشـــريعية اللبنانيـــة التـــي عقـــدت في 

الخامس عشر من مايو الماضي.
وقـــال المراقبون إن الحزب يســـتثمر 
ملـــف الخلاف البحري مع إســـرائيل بما 
والخارجية  الداخليـــة  أجنداتـــه  يخـــدم 
أيضا، إذ أنه يغطـــي به تارة على أزماته 
الداخليـــة ويوظفـــه تـــارة أخـــرى خدمة 

للأجندات الإيرانية في المنطقة.

ويشـــير تصعيـــد الحـــزب إلـــى أنه 
اللبنانية  الخارجية  بالسياســـة  يتحكم 
ويحتكر ســـلطة القرار الداخلي وهو ما 
ســـاهم بشـــكل كبير في توتيـــر علاقات 
لبنـــان الخارجيـــة خاصة مـــع محيطه 

العربي.
وأطلق حزب الله الســـبت 3 طائرات 
مســـيرة تجاه  المنطقة المتنازع عليها مع 
إســـرائيل عنـــد حقل ”كاريـــش“ جنوب 

البـــلاد، للقيـــام بـ“مهام اســـتطلاعية“. 
وقـــال في بيـــان إن ”الرســـالة وصلت“. 
ودأب حزب الله على اللجوء إلى افتعال 
أزمات خارجيـــة للتغطية علـــى أزماته 
ســـواء داخـــل الحـــزب أو في المشـــهد 
اللبنانـــي ككل، لكـــن مراقبـــين يقولون 
إن اســـتعمال الحزب لورقـــة التصعيد 
مع إســـرائيل لم يعد ذا جـــدوى بعد أن 
وقـــف اللبنانيـــون علـــى حقيقة الحزب 
وأجندته ووقوفه بشـــكل مباشـــر وراء 
الأزمة الحادة التي يعيشـــها لبنان كونه 
الحزب صاحـــب النفوذ القوي، وهو من 
يدعم تشـــكيل الحكومـــة أو يعيقه، وهو 
مـــن يقف ضد الإصلاحـــات الاقتصادية 

العاجلة التي يطالب بها المانحون.
وأعلن رئيس الحكومة الإســـرائيلية 
الجديد يائير لابيـــد الأحد أن حزب الله 
اللبنانـــي يشـــكّل عقبة أمـــام اتفاق بين 
لبنان وإســـرائيل على ترسيم حدودهما 

البحرية.
وقـــال لابيد إن ”حـــزب الله يواصل 
السير في طريق الإرهاب ويقوّض قدرة 
لبنـــان علـــى التوصّل إلـــى اتفاق حول 

الحدود البحرية“.
الأول  الاجتمـــاع  خـــلال  وأضـــاف 
لحكومتـــه بعد أيـــام على حـــل البرلمان 
تمهيدا لانتخابات تشـــريعية جديدة في 
الدولة العبرية أن ”إســـرائيل ستواصل 
حماية نفسها ومواطنيها ومصالحها“.

وأثار اكتشـــاف مكامن ضخمة للغاز 
في شـــرق البحر المتوسط في السنوات 
الأخيرة شـــهيّة الدول المجـــاورة وأجج 

نزاعات حدودية.
ويأتـــي تصعيد حـــزب الله في وقت 
حملت الأيـــام القليلة الماضية إشـــارات 
مشـــجعة فـــي ما يخـــص ملف ترســـيم 

الحـــدود البحرية، ما يفتـــح الباب أمام 
الذهاب إلى تهدئـــة والعودة إلى طاولة 

المفاوضات.
وأعلنـــت الخارجيـــة الأميركيـــة أن 
الوســـيط الأميركي فـــي المفاوضات بين 
لبنـــان وإســـرائيل آموس هوكشـــتاين 
عقـــد مفاوضـــات الأســـبوع الماضي مع 
المعنيـــين في إســـرائيل وأن ”المباحثات 
كانت مثمـــرة وتقدمت نحو هدف تذليل 

الفوارق بين الطرفين“.
لقائـــه  خـــلال  هوكشـــتاين  ونقـــل 
المسؤولين الإســـرائيليين عرضا لبنانيا 
لحل الخلاف مع إســـرائيل بشأن موارد 
الغـــاز البحري وصفته مصـــادر مطلعة 
بأنـــه حل وســـط، فيمـــا ينتظـــر القادة 

اللبنانيون الرد على عرضهم.
ولـــم يتضمن العـــرض اللبناني أي 
مطالبـــة بالخـــط 29 الذي يشـــمل حقل 
كاريـــش المتنازع عليـــه، حيث طلب بدلا 
من ذلك الحصول علـــى الخط 23 وحقل 

قانا في المنطقة المتنازع عليها.
وتقـــول إســـرائيل إن كاريـــش يقع 
الخالصة،  الاقتصادية  منطقتهـــا  داخل 
بينمـــا يقول لبنـــان إن الحقـــل يقع في 
مياه متنازع عليها وينبغي عدم تطويره 
قبـــل أن يختتم البلدان محادثاتهما غير 

المباشرة لترسيم حدودهما البحرية.
وفشلت تلك المحادثات العام الماضي 
بعـــد أن وســـع لبنـــان المســـاحة التـــي 
يطالـــب بها بنحـــو 1400 كيلومتر مربع 
فـــي المنطقة المتنـــازع عليها من الحدود 
المعروفـــة باســـم الخـــط 23 جنوبا إلى 
الخـــط 29، بما فـــي ذلك جـــزء من حقل 

كاريش.
وللتغلب علـــى ذلك الوضـــع اقترح 
هوكشـــتاين آنذاك مبادلـــة ميدانية من 
شـــأنها إنشـــاء حدود على شـــكل حرف 
”أس“ بدلا من الخط المستقيم، لكن لبنان 

لم يوافق رسميا على الاقتراح.
وتقول مصادر سياسية إن إسرائيل 
ترغب فـــي التوصل إلى اتفاق مع لبنان 
بشـــأن الترســـيم كـــي ينقّـــب الجانبان 
”بســـلام“ فـــي البحـــر، بعيـــدا مـــن أي 

مناخات متشنّجة. إلا أن المصادر كشفت 
أن تل أبيب لن تســـلّم سريعا بما تريده 
بيروت، وهي ستسعى في الأيام القليلة 
المقبلة لرفع سقفها علّ لبنان يتراجع عن 

بعض الشروط التي وضعها.
وتشـــير المصادر إلى أن إسرائيل لا 
تحبّذ موقف لبنـــان بالتفاوض انطلاقا 
من الخط 23 مع الحصول على حقل قانا 
كاملا، مقابل حصول تل أبيب على حقل 
كاريش. وهي أبلغت الوســـيط الأميركي 
أنها تفضّل أن يبقى الخط الذي رســـمه 
هوكشـــتاين على حاله، أي متعرّجا، بما 
يبقي لتل أبيب حصّة أكبر من تلك التي 
ســـتحصل عليهـــا في حـــال تم اعتماده 

”مستقيما“ كما يريد لبنان.
ويشـــير محللون إلـــى أن لبنان في 
أمـــس الحاجة إلـــى اســـتغلال ثرواته 

أزمتـــه  لتجـــاوز  البحريـــة  النفطيـــة 
وضعت  التي  المســـتفحلة  الاقتصاديـــة 

البلاد في طريق الانهيار الشامل.
ومنـــذ أكثر من عامـــين يعاني لبنان 
من أزمة اقتصادية حادة غير مســـبوقة 
أدت إلـــى انهيـــار قيمة العملـــة المحلية 
الليرة وشـــح في الوقود والأدوية وسلع 
أساســـية أخرى، إضافة إلى هبوط حاد 

في قدرة المواطنين الشرائية.
أن  لبنانيـــون  سياســـيون  ويأمـــل 
تساعد الموارد الهيدروكربونية المحتملة 
قبالـــة الســـاحل اللبناني في انتشـــال 
البـــلاد المثقلة بالديون مـــن أعمق أزمة 

اقتصادية تواجهها.
ومـــن شـــأن الاتفـــاق جلـــب أرباح 
للبلديـــن من مخزونـــات الغاز الموجودة 
فـــي المنطقة المتنازع عليهـــا، الأمر الذي 

سيســـاعد لبنان في التخلص من أزمته 
الاقتصاديـــة. ووفـــق الاتفـــاق البحري 
المحتمل ستحصل شـــركات طاقة دولية 
على حقـــوق البحث واســـتخراج الغاز 
الطبيعـــي، ومن ثمّ يتفـــق الطرفان على 
وســـيط دولي سيحدد مســـتوى الأرباح 

التي ستحصل عليها كل دولة.
وبدأ لبنان وإسرائيل، وهما دولتان 
متجاورتـــان لا تزالان رســـميا في حالة 
حـــرب، مفاوضـــات غيـــر مســـبوقة في 
أكتوبر 2020 برعاية واشـــنطن، لترسيم 
الحـــدود البحرية وإزالـــة العقبات أمام 

التنقيب عن النفط والغاز.
وأُوقفـــت المحادثات فـــي مايو 2021 
بســـبب خلافات تتعلق بمساحة المنطقة 
المتنـــازع عليهـــا، خصوصـــا حقل غاز 

كاريش.

 عمان – دخلت العقوبات المشددة لظاهرة 
التســــوّل فــــي الأردن حيــــز التنفيــــذ، فيما 
يشــــكك محللون في جدواها وتقليصها من 
الظاهرة المتفاقمة، مطالبين باســــتراتيجية 
وطنيــــة شــــاملة تجمــــع بــــين الاقتصادي 

والاجتماعي والأمني.
وقال وزير التنمية الاجتماعية الأردني 
أيمــــن المفلح في تغريدة على تويتر ”دخلت 
المــــادة 389 حيــــز التنفيــــذ والتــــي تعالــــج 
موضوع التسوّل وخاصة المكررين منهم“.

وأكد المفلح علــــى ضرورة تعاون الأمن 
العــــام وأمانــــة عمّــــان الكبــــرى والبلديات 
والمواطنــــين للحــــد مــــن ظاهرة التســــول 

والقضاء عليها.
ورفعــــت التعديــــلات القانونية عقوبة 
التسول لتصل إلى ســــنة في حدها الأعلى 
بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير 
لتصل إلى ســــنتين، وتغلظ علــــى المكررين 
بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشــــهر إلى سنة، 

ولا يجــــوز اســــتعمال الأســــباب المخففــــة 
التقديرية.

وتصف المادة 389 من قانون العقوبات 
لســــنة 2022 المتسول من استعطى أو طلب 
الصدقــــة من الناس متذرعا في ذلك بعرض 
جــــروح أو عاهــــة فيــــه أو اصطنعهــــا أو 
بأي وســــيلة أخرى ســــواء أكان متجولا أم 
جالســــا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا 
دون السادســــة عشــــرة من عمره للتســــول 
وجمــــع الصدقات أو يشــــجعه علــــى ذلك، 
بالإضافة إلى عرض ســــلع تافهة أو ألعاب 
اســــتعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي 
لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش بقصد 
التسول، أو استعمال أي وسيلة أخرى من 
وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور، أو 
جمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما 

كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب.
ورغــــم إطلاق الحكومــــة الأردنية لعدة 
خطــــط لمكافحــــة الظاهــــرة، إلا أنهــــا آخذة 

في الارتفــــاع مع تدهور المقدرة الشــــرائية 
للأردنيين وزيادة معدلات الفقر والجوع.

ويؤكد ناشــــطون أن التسول، وبصفة 
خاصة بين الأطفال، تحوّل من حالات فردية 
إلــــى ظاهرة تقــــف وراءها جهات تســــتغل 

الأطفال وتدفعهم إلى ممارسة التسول.

ووصفوا ظاهرة التسول بأنها مشكلة 
من الســــهل حلهــــا، ولكن الأجهــــزة المعنية 
لا تتعامــــل معهــــا بجدية، فــــي حين يمكن 

حلها مــــن خلال فتــــح دور رعايــــة جديدة 
لإيواء هؤلاء المتســــولين. وترجع الحكومة 
الأردنية استفحال الظاهرة إلى العصابات 
المنظمة التي تســــتغل الأطفــــال، وتنفي أن 
تكــــون دوافع تفاقمها ارتفاع نســــبة الفقر 
فــــي المملكة، إلا أن تبريــــرات الحكومة وإن 
كانت صائبة فــــي عدد من الحالات فإنها لا 

تنسحب على جميع المقبوض عليهم.
وقال المجلس الأعلى للسكان (حكومي) 
في بيــــان له إن أكثر مــــن 15.7 في المئة من 
الســــكان فــــي المملكة يعيشــــون تحت خط 
الفقر، مشيرا إلى أن ثلث السكان في البلاد 

يعتبرون فقراء.
وأرجــــع المجلــــس الأعلى ســــبب الفقر 
المرتفع إلى صعود البطالة إلى 25 في المئة 
خلال الربع الأول من 2021، بزيادة 5.7 نقاط 

مئوية على أساس سنوي.
وبلغت نسبة البطالة بين الذكور خلال 
الربــــع الأول من 2021 نحــــو 24.2 في المئة، 
مقابل 28.5 في المئة للإناث، بحسب بيانات 

دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وتفاقمت معدلات الفقر والبطالة أثناء 
جائحــــة فايــــروس كورونا لضعــــف قدرة 
الســــوق على إيجــــاد الوظائــــف الجديدة، 
المشــــاريع  وإغــــلاق  الوظائــــف  وفقــــدان 

الصغيرة والمتوسطة الريادية وإفلاسها.
ويؤكد طارق عناني أستاذ علم النفس 
الاجتماعي أهمية تكاتــــف المجتمع بأكمله 
لمناهضة ظاهرة التسول، بداية من توسيع 
المشــــاركة العمليــــة في حل قضيــــة أطفال 
الشــــوارع، مثلمــــا هــــي الحال فــــي بعض 
الجمعيات الأهلية التي تحمل على عاتقها 
مساعدتهم ورعايتهم، والاهتمام بالتعليم، 
خاصــــة لمن نشــــأ فــــي ظــــروف اجتماعية 

واقتصادية قاسية.
ويشــــدد عناني على ضــــرورة القضاء 
علــــى البطالة فــــي المجتمع، والتشــــدد في 
إلزاميــــة التعليم حتى لا يســــتغل الأطفال 
فــــي امتهان التســــول وإبعادهــــم عن حقل 
التعليــــم، مــــع إيجاد فــــرص عمــــل لطلبة 

المدارس في العطلة الصيفية.
ويؤكد طارق عناني أستاذ علم النفس 
الاجتماعي أهمية تكاتــــف المجتمع بأكمله 

لمناهضة ظاهرة.

عدم تحكم لبنان في ملف ترسيم الحدود يعكس مصادرة الحزب لسلطة القرار

حزب الله يشكل عائقا أمام تسوية لبنان للخلاف الحدودي 

مع إسرائيل

عاد حزب الله اللبناني إلى التصعيد مع إســــــرائيل قبل أن يتسلم القادة 
اللبنانيون رد تل أبيب على عرضهم لتسوية الخلاف والذي قالت الإدارة 
ــــــة إنه إيجابي ويمهد لاســــــتئناف المفاوضــــــات. ويقول مراقبون  الأميركي
إن حزب الله يتعاطى مع ملف ترســــــيم الحدود وفــــــق أجنداته الداخلية 

والخارجية لا مراعاة حاجيات الدولة اللبنانية.

الخطوط الحمر تظهر وتختفي وفق أهواء الحزب

ل في الأردن لا يحل المشكلة
ّ
تغليظ عقوبة التسو

 دمشــق – كشــــف قائــــد عســــكري فــــي 
الجيش الوطني الســــوري المعارض الموالي 
للجيــــش  عســــكرية  تعزيــــزات  أن  لتركيــــا 
التركــــي تضم دبابــــات ومدفعيــــة وناقلات 
جند، وصلت الســــبت إلــــى خطوط التماس 
مــــع منطقة تل رفعت بريف حلب الشــــمالي 
وجبهــــة منبج شــــرقي حلــــب، فيمــــا يهدد 
الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان منذ 
مدة بشن عملية عسكرية ضد الأكراد شمال 

سوريا.
وقــــال القائد العســــكري فــــي تصريح 
لوكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة ”التعليمــــات من 
صــــدرت  الوطنــــي  الجيــــش  أركان  قيــــادة 
برفــــع الجاهزيــــة القتاليــــة لــــكل الفصائل 
علــــى خطــــوط التمــــاس مع قوات ســــوريا 
الديمقراطية ’قســــد‘، في ريف حلب والرقة 

والحسكة بانتظار ساعة الصفر“.
ووصــــف القائــــد العســــكري العمليــــة 
العســــكرية، التي أعلنت تركيا تنفيذها في 
الشــــمال الســــوري، بأنها ســــتكون خاطفة 
وسريعة، قائلا ”نحن نعلم أن أغلب عناصر 
قوات قســــد هي من المكون العربي، وهؤلاء 
ســــوف يقفون إلى جانــــب أهلهم، ويريدون 
الخــــلاص من حكــــم عناصر حــــزب العمال 

الكردستاني“.
وأضــــاف ”مــــا تقــــوم بــــه قســــد مــــن 
تحصينات لن يفيدها في شيء، لأن المناطق 

سوف تسقط من الداخل“.
وكشــــفت مصادر مطلعة فــــي المعارضة 
الســــورية أن تركيا اســــتوفت كل الشــــروط 
لتنفيذ عملية عســــكرية في شــــمال سوريا، 
تكــــون بدايتهــــا مــــن منطقتــــي تــــل رفعت 
ومنبج في ريف حلب الشــــمالي والشرقي، 
وربمــــا تنطلــــق العملية العســــكرية في أي 
لحظة، ولكن علــــى الأغلب إطلاقها بعد عيد 
الأضحى الذي يصادف يوم السبت القادم، 
فــــي حين تتحــــدث بعض المصــــادر التركية 

عن انطلاقها بعد منتصف الشــــهر الجاري 
عقب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى 

المنطقة.
واعتبــــرت المصــــادر أن زيــــارة وزيــــر 
الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان 
إلى دمشق تهدف إلى وضع النظام السوري 
في صورة نتائج زيارته قبل أيام إلى تركيا، 
والذي أعلــــن فيها أن إيران تتفهم هواجس 
تركيــــا الأمنية، ولكن ما أعلنه الســــبت في 
دمشق من أن بلاده ترفض أي عمل عسكري 
تركي في ســــوريا، هو رســــائل متبادلة، إذ 
ترتبط طهران بعلاقات مميزة مع الحكومة 

السورية وتركيا.

المعارضــــة  وفصائــــل  تركيــــا  وبــــدأت 
المواليــــة لهــــا منذ بدايــــة الشــــهر الماضي 
الاســــتعداد لتنفيــــذ عمليــــة عســــكرية في 
الشــــمال الســــوري، وفــــرض منطقــــة آمنة 
كما تســــميها تركيا بعمق 30 كيلومترا عن 
التركية، وطرد مسلحي  الحدود السورية – 
قوات سوريا الديمقراطية، حلفاء الولايات 

المتحدة في مواجهة تنظيم داعش.
وشــــنّت تركيــــا والفصائــــل الســــورية 
المواليــــة لها ثلاث عمليات واســــعة النطاق 
في الســــنوات الأخيرة (2016 و2017 و2018 
وأكتوبــــر 2019) علــــى طــــول حدودهــــا مع 
سوريا. ويرى أردوغان أن التوقيت الحالي 
الذي تنشغل فيه روسيا والولايات المتحدة 
(صاحبتــــا النفــــوذ فــــي ســــوريا) بالأزمة 
التناقضات  لاســــتثمار  مناسب  الأوكرانية، 

في فرض الأمر الواقع شمال سوريا.

تركيا ترسل تعزيزات 

عسكرية إلى خطوط 

التماس شمال سوريا

للتقصير الحكومي أيضا دور في استفحال الظاهرة

حزب الله يقوض قدرة 

لبنان على التوصل إلى 

تسوية

يائير لابيد

الأردن يرجع استفحال 

ظاهرة التسول إلى 

العصابات المنظمة وينفي 

أن تكون الدوافع ارتفاع 

نسبة الفقر

ّ

نرفض أي عمل 

عسكري تركي في 

سوريا

نأمير حسين عبداللهيان



 بغــداد - يتعاطـــى ائتلاف الســـيادة 
الســـني بحـــذر شـــديد حيـــال مجريات 
العملية السياســـية في العراق، متجنبا 
الإصـــداح بأي موقف إلـــى حين اتضاح 
ملامح الخارطـــة التي يرســـمها الإطار 
التنســـيقي، لكن ذلك لا يجعله بمأمن من 
التفـــكك مع إمكانيـــة أن يقود ما يحصل 

إلى تضارب مصالح بين قياداته.
وتقول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
الظروف التي تشـــكل فيها هذا الائتلاف 
مغايـــرة عـــن الظرفية الحالية، لاســـيما 
بعد انســـحاب حليفه التيـــار الصدري، 
وإمســـاك الإطار التنسيقي بدفة الأمور، 
لافتـــة إلـــى أن انشـــقاق بعـــض الكتـــل 
النيابيـــة عن الائتـــلاف والضغوط التي 
يواجهها محمد الحلبوســـي قد ينتهيان 
بتفكك البيت الســـني، الوحيد الذي كان 
نجح فـــي ترتيب أوراقه مبكرا والخروج 

برؤية موحدة.
وتشـــكل ائتلاف الســـيادة في يناير 
الماضـــي عبـــر تحالـــف تكتـــل ”تقدم“ 
بزعامـــة رئيـــس مجلس النـــواب محمد 
الـــذي يقوده  الحلوبســـي وتكتل ”عزم“ 
رجل الأعمال خميس الخنجر، وانضمت 
بعض الكتـــل إلى هذا الائتلاف ما جعله 

يحتكر تمثيل المكون السني.

وقد انضم هذا الائتلاف إلى تحالف 
”إنقـــاذ وطـــن“ الـــذي ضم فـــي صفوفه 
التيار الصـــدري والحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، على أمـــل أن يكون ضلعا 
أساســـيا فـــي تركيبة الســـلطة المقبلة، 
لكن هذه التطلعـــات لم تجد طريقها إلى 
التنفيـــذ، ليتفكك تحالـــف ”إنقاذ وطن“ 
بإعـــلان زعيـــم التيار الصـــدري مقتدى 

الصدر الانسحاب من المشهد.

وتوضح الأوســــاط أن لا شــــيء يربط 
بيــــن مكونات الســــيادة ســــوى المصالح 
الظرفية، ومتى ما انتهــــت هذه المصالح 
فإن كل طرف سيســــعى إلى تبني مســــار 
مختلــــف يؤمن له حظوظه على مســــتوى 
الحضور السياســــي، وهــــو ما يتجلى في 
إعــــلان بعض الكتــــل المواليــــة للائتلاف 

انشقاقها عنه.
وأعلنــــت كتلة ”حســــم“ بقيــــادة ثابت 
العباسي وكتلة ”الجماهير“ بزعامة أحمد 
الجبوري الملقب بـ“أبومازن“، انشقاقهما 
قبل أيام عن ائتلاف السيادة وانضمامها 

إلى الإطار التنسيقي.
وهــــذا ليــــس بالانشــــقاق الأول الذي 
يتعــــرض إليه الائتلاف، حيث ســــبق وأن 
انشق عدد من نواب كتلة عزم بقيادة مثنى 
السامرائي عن الســــيادة وأعلن انضمامه 
إلى الإطار، الذي يشكل المظلة السياسية 

للقوى الموالية لإيران.
وقــــال المحلــــل السياســــي عبدالقادر 
النائل فــــي تصريحــــات صحافية مؤخرا 
إن الإطار التنســــيقي هو مــــن يقف خلف 
الضربــــات التــــي يتعــــرض لهــــا ائتلاف 
الســــيادة، مشــــيرا إلى أن الإطار اســــتغل  
بعض التوترات بين القوى السنية لتفكيك 

الائتلاف وسحب تكتلات من داخله.

”ضربـــة  أن  النائـــل  وأوضـــح 
الســـامرائي الأولى مطلع العام الجاري، 
مـــرت مرور الكرام ولم يكـــن لها أي أثر، 
لكن الضربة الأقوى هي بانســـحاب كتلة 
أبومازن وذهابه نحو الإطار، لما يمتلكه 
أبومازن من وزن في المشـــهد السياسي 
الســـني، ولاســـيما فـــي محافظة صلاح 

الدين (يعد الحاكم الفعلي لها)“.
واعتبر المحلل السياسي أن خروج 
أبومـــازن مـــن ”الســـيادة“، يعني ذهاب 
محافظة بأكملها نحو أذرع إيران، وذلك 
هـــو الخطـــر الأكبـــر، وهي أهم رســـالة 
إيصالها إلى الحلبوســـي  أراد ”الإطار“ 
المتحكم بالقرار السياســـي في محافظة 

الأنبار.
وأشـــار النائـــل إلـــى أن ما ســـاعد 
الإطار التنســـيقي على ســـحب أبومازن 
ومـــن معه إلـــى صفـــه، هو اســـتغلاله 
لحالـــة التوتر التي نجمـــت مؤخرا بين 
أبومازن والحلبوســـي، بعـــد عدم تلبية 
الأخير تعهداته للأول الذي منحه رئاسة 

البرلمان.
إلى  بالســـعي  الحلبوســـي  ويُتهـــم 
مصادرة القرار الســـني واحتكاره، وهو 
أمر بات محل انتقاد متزايد في الأوساط 
السياسية الســـنية، ويرجح أن يستغل 

الإطـــار التنســـيقي هذا الوضـــع لزيادة 
ومقايضته  الحلبوســـي،  على  الضغوط 
بيـــن الانضمـــام إليـــه أو فقـــدان ثقلـــه 

السياسي.
صلاح  العراقي  السياســـي  ورجـــح 
عبدالرزاق لجوء الإطار التنســـيقي إلى 
التلويح بإقالة الحلبوســـي من رئاســـة 
مجلس النواب، في حـــال فرض تحالف 
السيادة شـــروطا معقدة بشـــأن تشكيل 

الحكومة.
 وقال عبدالرزاق في حديث لبرنامج 
”عشـــرين“ الذي تبثـــه قناة الســـومرية 
العراقيـــة، إن ”هنـــاك مفاوضـــات بيـــن 
والديمقراطـــي  والســـيادة  الإطـــار 
الكردستاني لتشكيل الحكومة“، مضيفا 
أن ”التنســـيقي يســـعى لحكومة تشترك 

بها جميع الكتل السياسية“.
وأضـــاف أن ”الإطـــار لـــن يتجه إلى 
إقالة الحلبوســـي من رئاســـة البرلمان، 
بل سوف يســـتخدم هذه الورقة للضغط 
في حال فرض تحالف الســـيادة شروطا 

معقدة بشأن تشكيل الحكومة”.
وأوضـــح أن ”إقالـــة رئيـــس مجلس 
النـــواب تتطلب تصويـــت النصف زائد 
واحد من أعضاء المجلس، والإطار قادر 

على تحقيق ذلك بسهولة”.

 الكويت - بـــدأت المحكمة العليا في 
مقاطعة لوس أنجلـــس الأميركية النظر 
في دعـــوى قضائيـــة رفعتهـــا الحكومة 
الكويتيـــة بحق وزير الدفـــاع والداخلية 
الأســـبق خالـــد الجـــراح، المتـــورط في 

القضية المعروفة بـ“صندوق الجيش“.
وكانت حكومة الشيخ صباح الخالد 
الحمـــد الصبـــاح تقدمت في العشـــرين 
من مايو الماضـــي بدعوى أمام القضاء 
الأميركـــي ضـــد الجراح بغية اســـترداد 
أموال تم اختلاسها من صندوق الجيش 
وتوظيفها في إنشـــاء عقارات بالولايات 

المتحدة.
وأوضح تقرير أميركـــي لموقع ”لاو 
360“ المتخصص في الشؤون القضائية 
الســـبت أن المحكمة العليا في مقاطعة 
لـــوس أنجلس بدأت النظـــر في الدعوى 
التـــي ترجح أن ”الأموال التي تم ضخها 
في عقـــارات فاخرة بأحـــد أحياء مدينة 
لـــوس أنجلـــس أمـــوال عامـــة كويتية، 
ولدولـــة الكويـــت الحق في أن تســـترد 
المبلغ الـــذي ســـتُثبته المحاكمة، وهو 

ليس أقل من 104 ملايين دولار“.
وأوضح التقرير، الذي أعادت نشره 
وســـائل إعلام كويتية، أن ”الدعوى ضد 
(الجراح) تُمثل أحدث تطور في ســـياق 
قصة طويلة ومعقـــدة تتعلق بواحد من 

أبرز الاســـتثمارات العقارية في بيفرلي 
هيلز الراقية بجنـــوب كاليفورنيا، وهو 
الاستثمار العقاري الذي كان الجراح قد 

ضخ فيه نحو 160 مليون دولار“.
وبحســـب التقريـــر فـــإن ”الجـــراح 
اكتشـــف لاحقـــاً أنـــه قـــد تـــم خداعـــه 
علمـــه،  دون  العقـــاري  الرهـــن  وبيـــع 
فلجـــأ إلى القضـــاء الأميركـــي للمطالبة 
باســـترداد الأموال التي ضخها، وحتى 
الآن لـــم توافق المحاكـــم الأميركية على 

مزاعمه“.
وتعود قضية ”صندوق الجيش“ إلى 
نوفمبر 2019 حينما قام الشـــيخ الراحل 
ناصـــر الصبـــاح، الـــذي كان حينـــذاك 
وزيـــرا للدفاع، بتقديم بـــلاغ إلى النائب 
العام يفيد بوجود شـــبهة جرائم تتعلق 
بالمال العام في مؤسســـة الجيش خلال 

السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وكشـــف وزير الدفـــاع المقـــال، في 
سلســـلة مـــن التغريـــدات آنـــذاك، عـــن 
”تجـــاوزات مالية في صنـــدوق الجيش، 
(وهـــي) عبـــارة عـــن مخالفات وشـــبهة 
جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 
مليـــون دينار كويتي (حوالي 768 مليون 

دولار)“.
وكانـــت محكمـــة الـــوزراء الكويتية 
قضت في جلســـة علنية، بتاريخ الثامن 

مـــن مـــارس الماضـــي، ببـــراءة جميع 
المتهميـــن في قضية ”صندوق الجيش“ 
وعددهم تســـعة أشخاص، ومن ضمنهم 
الجراح ورئيس الوزراء الأســـبق الشيخ 

جابر المبارك.

واســـتند حكم البراءة فـــي القضية 
الشـــهيرة إلى أن الأمـــوال التي صُرفت 
مـــن الودائع والحســـابات محل الاتهام 
”تـــم تخصيصها والتصـــرف فيها تحت 
مظلة الشرعية لاعتبارات سيادية تتعلّق 
بالأمـــن القومي“، لكـــن النيابـــة العامة 
طعنت فـــي الحكم القضائـــي الذي أثار 

ضجة واسعة في الكويت.
ومـــا زالـــت القضيـــة جاريـــة أمـــام 
القضـــاء الكويتـــي، ومن المقـــرر إعادة 
النظر فيها من قِبـــل محكمة التمييز في 

السابع عشر من الشهر الجاري.

وكان تقرير نشـــرته وكالة بلومبيرغ 
الأميركيـــة فـــي منتصـــف عـــام 2020 قد 
ذكـــر أن ”وزارة العـــدل الأميركية قدمت 
شـــكوى مصـــادرة ضد ما يســـمى عقار 
ماونتن (الجبل)، وكشفت أن هناك أموالاً 
مختلســـة مـــن وزارة الدفـــاع الكويتية 
اســـتُخدمت للاســـتثمار في هذا العقار 

بولاية كاليفورنيا“.
وذكـــرت الوكالـــة آنـــذاك أن ”نزاعاً 
قائماً بين ممثلي ادعاء أميركيين ووزير 
الدفـــاع الكويتي الأســـبق حـــول أصول 
للاســـتثمار في عقار ببيفرلي هيلز، في 
ولاية كاليفورنيا، بلغت قيمتها في وقت 

ما بالسوق مليار دولار“.
العـــدل  وزارة  ذكرتـــه  لمـــا  ووفقـــاً 
الأميركية، فقد اتفق وزير الدفاع الأسبق 
عام 2019 مع رجال أعمال في كاليفورنيا 
علـــى تطوير عقـــار ماونتـــن، وقام خالد 
الجـــراح بتحويل نحو 104 ملايين دولار 
إلى بنوك في كاليفورنيا بين عامي 2012 

و2015.
وفـــي عام 2019 رفـــع الوزير الجراح 
دعوى قضائية بقيمـــة 163 مليون دولار 
ضـــد مجموعـــة مـــن رجال الأعمـــال في 
بعملية  بالقيـــام  واتهمهم  كاليفورنيـــا، 
احتيـــال عليـــه عـــن طريق طلـــب المال 

لتطوير العقار.
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الحزام الأمني يرسل تعزيزات إلى شقرة

 عدن - تشــــهد محافظتا أبين وشــــبوة 
اســــتعدادات عســــكرية وأمنيــــة حثيثــــة 
تمهيدا لإطلاق معركة طرد عناصر تنظيم 
القاعدة مــــن المحافظتيــــن الواقعتين في 
جنــــوب اليمن، فــــي ظل ضغوط شــــعبية 
تطالــــب بضــــرورة وضــــع حــــد للتنظيــــم 
الجهــــادي الذي أضحــــى يشــــكل تهديدا 

حقيقيا لأمن الجنوب.
في  الجنوبية  المحافظــــات  واهتــــزت 
اليمن في الفترة الأخيرة لعمليات إرهابية 
تنوعت أســــاليبها بين استخدام سيارات 
مفخخة وانغماســــيين واستهدفت قيادات 
أمنية بارزة في الجنوب آخرهم مدير أمن 
محافظــــة لحــــج والقيادي العســــكري في 
المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء صالح 

السيد.
ولم تتبن أي جهــــة تلك العمليات لكن 
مسؤولين أمنيين وعسكريين يؤكدون أن 
معظمهــــا تحمل بصمات تنظيــــم القاعدة، 
وأن هنــــاك قوى داخليــــة وإقليمية تحرك 
عناصــــر التنظيــــم لإثــــارة الفوضــــى في 
الجنوب، بهدف استنزاف مجلس القيادة 

الرئاسي.
وأكــــد نشــــطاء الأحــــد دخــــول قوات 
الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي 
الجنوبي مدينة شــــقرة في محافظة أبين، 
مــــا ينــــذر بقــــرب العمليــــة المنتظرة ضد 
تنظيم القاعدة الــــذي يتخذ من المحافظة 
الواقعــــة علــــى بعد نحــــو مئتــــي كلم من 
العاصمة المؤقتة عــــدن، أحد أبرز معاقله 

في الجنوب اليمني.
ونشــــر نشــــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي مقاطــــع فيديو تُظهــــر لحظة 
دخــــول قوات الحــــزام الأمني إلــــى مدينة 
شقرة، وسط ترحيب كبير من المواطنين.

ويأتــــي دخول قــــوات الحــــزام الأمني 
إلى الشــــقرة بعد ســــاعات قليلة من دعوة 
اجتمــــاع  خــــلال  الانتقالــــي،  المجلــــس 
استثنائي عقدته هيئته الرئاسية السبت، 
الســــلطة الشــــرعية إلــــى توفير الإســــناد 
اللوجســــتي للقوات الأمنية (لم يحدد أي 

تشكيل).
وأشادت الهيئة بالجهود التي تبذلها 
القــــوات الأمنيــــة بمختلــــف تشــــكيلاتها 
للتصــــدي لعناصــــر الإرهــــاب والتطرف، 
مشــــددة في بيــــان لها على ضــــرورة رفع 
الجاهزيــــة واليقظــــة الأمنيــــة فــــي عموم 
محافظــــات الجنــــوب، داعية في الســــياق 
ذاتــــه المواطنيــــن للتعاون مــــع الأجهزة 
وســــرعة التبليغ عــــن أي عناصر مطلوبة 
أمنيــــا، وأي تحــــركات مريبــــة تهدف إلى 
إقلاق السكينة العامة. ونجا الأربعاء مدير 
أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد من 
محاولة اغتيال في خور مكســــر بعدن، من 
خلال تفجير ســــيارة مفخخة اســــتهدفت 
موكبــــه وقتــــل على إثره أربعة أشــــخاص 
وأصيــــب أكثر من عشــــرة آخريــــن بينهم 

مدنيون.
وتمكنت الأجهــــزة الأمنية بعدها بأقل 
من ســــاعة من تفكيك ســــيارتين أخريين، 
كانتا ستســــتخدمان ضمن هــــذه العملية 
حســــب مصادر أمنيــــة. وقبل ذلــــك بأيام، 
قتل الصحافي صابر الحيدري جراء عبوة 

ناسفة وضعت في سيارته.

وفـــي أول ظهور له بعـــد نجاته هاجم 
للواء الســـيد تنظيم القاعـــدة، معتبرا أن 
ما حصل لـــن ينثيه عن ملاحقـــة التنظيم 
الجهادي. وكان رئيس العمليات المشتركة 
الرئيســـية في المنطقة العسكرية الرابعة 
فـــي عـــدن اللـــواء صالـــح علـــي حســـن 
اليافعـــي نجـــا هـــو الآخـــر قبل أســـابيع 
قليلة مـــن محاولة اغتيال بعد اســـتهداف 
موكبه بســـيارة مفخخة في أحد الشوارع 

الرئيسية في العاصمة اليمنية المؤقتة.
ويـــرى مراقبـــون أن التصدي لعناصر 
ملحـــة،  أمنيـــة  ضـــرورة  بـــات  القاعـــدة 
خصوصا وأن التنظيـــم أظهر قدرة كبيرة 
في الفترة الأخيرة على اســـتهداف الوضع 
الأمنـــي الهـــش بطبعه في الجنـــوب، غير 
مســـتبعدين في أن يكـــون التنظيم واجهة 
لأجنـــدة داخلية وإقليمية تســـعى لضرب 
جهـــود التحالف العربي لتحقيق الســـلام 

في هذا البلد.
وبـــدا تنظيم القاعدة خلال الســـنوات 
الأخيرة خاملا، لكنه عاد بقوة إلى المشهد 
منـــذ تســـلم المجلس الرئاســـي الســـلطة 
الشـــرعية في اليمن خلفا للرئيس السابق 
عبدربـــه منصور هادي في أبريل الماضي، 
ليعلن التنظيم الجهـــادي عن هذه العودة 
عبر بيان شـــديد اللهجـــة هاجم من خلاله 

مجلس الرئاسة والتحالف العربي.

ويقـــول المراقبـــون إن إرســـال قوات 
الحـــزام الأمني إلى أبين يعني أن ســـاعة 
الصفر لمهاجمـــة عناصـــر التنظيم باتت 
قريبة، مشـــيرين إلى أن العملية العسكرية 
لن تكون بالســـهلة حيث أن للتنظيم قاعدة 
متجذرة في أبين، كما أن للتنظيم تحالفات 
كبيـــرة مع قوى في الداخـــل وفي مقدمتها 

جماعة الإخوان.
واســـتباقا لأي هجـــوم ضـــده، أطـــل 
التنظيـــم ببيـــان قبـــل أســـبوع، يناشـــد 
فيـــه قبائل المنطقـــة إيقـــاف أي تحركات 
تستهدفه. ودعا البيان قبائل محافظة أبين 
إلى ما وصفـــه بـ”عدم الانجرار إلى صراع 

يدفع ثمنه أبناء قبائلنا من أهل السنة“.
وطالب التنظيم الجهـــادي بـ“مراجعة 
أفعال“ ما ســـمّاها بـ“حكومة شـــقرة“، في 
إشـــارة إلى القـــوات الحكومية الموجودة 
في مدينة شـــقرة، بعـــد ”اعتزامها إطلاق 
حملة عســـكرية لملاحقـــة المجاهدين من 
أنصار الشـــريعة في أبين“، بسبب عملية 
فرديـــة أودت بحيـــاة عدد مـــن الجنود في 

مديرية أحور.
وأكد التنظيم ”اســـتعداده للحرب في 
حال اشـــتعال فتيلها، وإغلاق كل الفرص 
والجهـــود المبذولة“. ولم يتطـــرق البيان 
إلـــى العمليـــات الأخـــرى التي شـــهدتها 

المحافظات الجنوبية.

الألوية الجنوبية تستنفر 
استعدادا لمعركة طرد 

القاعدة من أبين

تنظيم القاعدة واجهة 

لأجندة داخلية وإقليمية 

تسعى لضرب جهود 

التحالف العربي لتحقيق 

السلام في اليمن

محكمة أميركية تبدأ 

النظر في دعوى قضائية 

رفعتها الحكومة الكويتية 

بحق وزير الدفاع والداخلية 

الأسبق خالد الجراح

الإطار التنسيقي قادر 

على إقالة رئيس مجلس 

النواب بسهولة

صلاح عبدالرزاق

الحلبوسي بين الخضوع لمساومات الإطار أو المخاطرة بفقدان ثقله السياسي

تعاطي ائتلاف السيادة الحذر 

مع العملية السياسية في العراق 

لا يجعله بمأمن من التفكك

يواجــــــه ائتلاف الســــــيادة الســــــني 
ــــــارا صعبا مــــــع التغير الذي  اختب
ــــــار الصدري  أحدثه انســــــحاب التي
من العملية السياســــــية في العراق، 
والضغــــــوط التي يمارســــــها الإطار 
ــــــي باتت تهدد  التنســــــيقي عليه والت
بتفككه، لاســــــيما بعد انشقاق عدد 

من الكتل منه.

الإطار التنسيقي يقلص مساحة المناورة أمام محمد الحلبوسي

الحكومة الكويتية تلاحق خالد الجراح في الولايات 

المتحدة على خلفية قضية {صندوق الجيش}
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 طرابلس – شـــكلت الاحتجاجات التي 
تفجـــرت في أنحـــاء من ليبيـــا، ردا على 
الانســـداد السياســـي وتدهور الأوضاع 
الاجتماعيـــة والخدميـــة، ناقـــوس إنذار 
للأجســـام السياســـية المتصارعـــة فـــي 
البـــلاد، وللمجتمـــع الدولي الـــذي يبدو 
عاجـــزا عن دفـــع الفرقـــاء إلى تســـوية 

واقعية تنهي الأزمة.
واقتحـــم محتجـــون الجمعـــة مقـــر 
البرلمـــان فـــي طبـــرق (شـــرق)، ضمـــن 
احتجاجـــات شـــهدتها عدة مـــدن ليبية، 
للمطالبـــة بحل المؤسســـات السياســـية 
القائمة وإجراء الانتخابات، ومع تراجع 
منسوب الحراك، لكن نشطاء يؤكدون أنه 

ستكون لهم عودة.

وعبر تحالف القـــوى الوطنية الأحد 
عـــن ”الدعـــم الكامل لحـــق المواطنين في 
المطالبـــة بحقوقهـــم كونـــه حقـــا أصيلا 
وســـمة بنيوية للدولة المدنية المنشودة“، 
هـــذه  ســـلمية  ”ضـــرورة  إلـــى  داعيـــا 
الاحتجاجـــات والمحافظة على الممتلكات 

الخاصة والعامة“.
وحث التحالف، في بيان ”الأجســـام 
السياســـية إلى الاستجابة لهذه المطالب 
وتحويلها إلى خطوات عملية ملموســـة 
باعتبار هذا الشـــعب هو صاحب الأمانة 
والســـيادة“، مناشـــدا ”مجلـــس النواب 
والدولـــة رئاســـة وأعضـــاء وكذلـــك كل 
الأطراف الليبية المعنية تحمل المسؤولية 

التاريخية“.

ودعـــا البيـــان إلـــى ”حوار شـــامل 
وحقيقـــي علـــى مشـــروع وطنـــي يضع 
أســـس بنـــاء الدولـــة وينهـــي الصراع 
ويبـــدد  الكافيـــة  الضمانـــات  ويقـــدم 
الخلافيـــة  النقـــاط  وتحـــال  المخـــاوف، 
الكبـــرى إلى اســـتفتاء شـــعبي، باعتبار 
أن الاســـتفتاءات هي الركيزة الأساسية 
للديمقراطيـــة المباشـــرة، فيُفصل نهائيا 
في نقاط الخلاف من قبل الشعب صاحب 

السيادة“.
وتفجـــرت الاحتجاجـــات علـــى إثـــر 
فشـــل مفاوضـــات جـــرت بـــين رئيســـي 
مجلس النـــواب والدولة في جنيف حول 
النقـــاط الخلافيـــة فـــي علاقـــة بالقاعدة 
الدســـتورية التـــي ســـيجري الاســـتناد 
عليهـــا لإجـــراء الانتخابات التشـــريعية 

والرئاسية.
ولـــم يتمكـــن عقيلـــة صالـــح وخالد 
تفاهـــم  إلـــى  التوصـــل  مـــن  المشـــري 
الجنســـية  مزدوجـــي  مشـــاركة  بشـــأن 
فـــي العمليـــة الانتخابيـــة، وشـــكل هذا 
الفشـــل إحباطـــا كبيـــرا بالنســـبة إلـــى 

الليبيين.
وطالب تحالف القوى الوطنية ”بعثة 
الأمم المتحدة فـــي ليبيا بمراجعة أدائها 
وتصوراتها منذ اتفاق الصخيرات وإلى 
ما وصـــل إليه اتفـــاق جنيـــف وخارطة 
الطريق من انســـداد ووضع آلية جديدة 
تضع في اعتبارها نقاط الضعف والخلل 

التي أدت إلى هذا الوضع“.
واعتبر أن ”المشكلة الرئيسية للحالة 
الليبية هي مشـــكلة تشـــخيص وتصميم 

تكوينهـــا  بـــل  ســـلطة  تقاســـم  وليـــس 
بشـــكل منســـجم مع الســـياق التاريخي 

والمجتمعي بالدرجة الأولى“.
ويـــرى مراقبـــون أن الانقســـام فـــي 
الموقـــف الدولي حيـــال الحل فـــي ليبيا 
ســـاهم بشـــكل كبير في وصـــول الأمور 
إلى هذا الوضع، مشـــيرين إلى المقاربات 
غير الواقعية التي تطرح من هنا وهناك 
لمعالجة المأزق الليبـــي وآخرها ما يروج 
له السفير الأميركي ريتشارد نورلاند عن 
تولـــي الحكومتين المتصارعتين في ليبيا 
مهمة إدارة الانتخابات العامة في مناطق 

سيطرة كل منهما.
الســـفير  تحـــركات  علـــى  وتعليقـــا 
الوصفـــة  لهـــذه  وترويجـــه  الأميركـــي 
السياســـية لحل المعضلة الانتخابية أكد 
التحالف ”رفض فكـــرة إجراء انتخابات 
في ظـــل وجـــود حكومتـــين وإدارة قادة 
فـــي  للانتخابـــات  المســـلحة  الفصائـــل 
مناطقهـــم“، كمـــا رفـــض ”فكـــرة (الآلية 
الدوليـــة لإدارة العوائد) بهـــذه الطريقة 
المشـــوبة بالغموض والريبـــة فضلا عن 
وجود ملاحظات في شـــكلها ومضمونها 
وطبيعـــة تشـــكلها“، حســـب تعبير بيان 

التحالف.
وجـــدد البيان الدعـــوة إلى «ضرورة 
وجود آليـــة وطنية دولية مشـــتركة منذ 
مداولات الصخيرات ولكن بشكل مختلف 
عما يســـوق له الآن وبما يضمن النزاهة 

والشفافية والكفاءة والسيادة“.
وأعلنت في وقت سابق الأمم المتحدة 
عن قلقهـــا إزاء تطور الأوضاع في ليبيا، 

ودعـــا الأمين العـــام للمنظمـــة أنطونيو 
غوتيريش في بيـــان كل الأطراف المعنية 
إلـــى ”الامتناع عن أي أعمال من شـــأنها 

تقويض الاستقرار في ليبيا“.
وذكر البيان ”يتابع الأمين العام بقلق 
التظاهـــرات التي خرجت فـــي عدة مدن 
بليبيا، منها طرابلس وطبرق وبنغازي، 

في الأول من يوليو الجاري“.

وأضاف ”اعترافا بالحق في التظاهر 
الســـلمي، يدعو الأمين العام المتظاهرين 
إلى تجنب أعمال العنـــف، وقوات الأمن 
إلـــى ممارســـة أقصـــى درجـــات ضبـــط 

النفس“.
”الأطـــراف  غوتيريـــش  وحـــثّ 
الليبيـــة علـــى التكاتـــف للتغلـــب علـــى 
المأزق السياســـي المســـتمر الذي يعمق 
الانقســـامات ويؤثر ســـلبا على اقتصاد 

البلاد“.
وأكد الأمين العـــام أن ”الأمم المتحدة 
ليبيـــا  بشـــأن  الخاصـــة  والمستشـــارة 
لتقديم  مســـتعدان  ويليامـــز  ســـتيفاني 
بـــين  والوســـاطة  الحميـــدة  المســـاعي 
الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق 
السياســـي بإجـــراء الانتخابـــات علـــى 
أســـاس دســـتوري ثابت فـــي أقرب وقت 

ممكن“.

 تونس – علّقت ثـــلاث جمعيات للقضاة 
في تونس الأحد مشـــاركتها في الإضراب 
الذي ينفذه القضـــاة احتجاجا على إعفاء 
الرئيس قيس ســـعيد لســـبعة وخمســـين 

قاضيا من مهامهم.
وجــــاء ذلك في بيان مشــــترك بين نقابة 
القضــــاة  واتحــــاد  التونســــيين  القضــــاة 
الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات.
وأصـــدر الرئيس ســـعيد فـــي يونيو 
الماضـــي أمرا رئاســـيا بإعفـــاء 57 قاضيا 
لتهم بينهـــا ”تعطيل تحقيقات“ في ملفات 
إرهاب، وارتكاب ”فســـاد مالي وأخلاقي“، 

وهو ما ينفي القضاة صحته.
ودخـــل في الســـادس من الشـــهر ذاته 
معظـــم القضاة التونســـيين فـــي إضراب 
مفتوح عن العمل تشـــرف عليه ”تنسيقية 
جمعيـــات  (تضـــم  القضائيـــة“  الهيـــاكل 

ونقابات للقضاة).
وأفاد البيان المشــــترك بـ“الرفع المؤقت 
لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات 
القضائية (الإضــــراب) مع إمكانية الرجوع 
عن هــــذا الإجراء في صورة عــــدم التراجع 
عن المرســــوم عدد 35 (إعفاء القضاة) أو في 
صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية“.
ودعـــا ”الســـلطة التنفيذيـــة إلى فتح 
بـــاب التفاوض من أجل حـــل للأزمة التي 
تمر بها الســـلطة القضائية إعلاءً لمصلحة 
المتقاضـــين وللمصلحـــة العليـــا للدولة“. 
كما طالب البيان ”بإحالـــة ملفات القضاة 
المعفيين فورا إلـــى المجلس الأعلى المؤقت 
للقضـــاء للنظر فيهـــا طبقـــا لاختصاصه 

المكفول له بالدستور“. المحتجون يهددون بالعودة إلى الشارع مجددا

 الجزائــر –  تبـــادل الرئيس عبدالمجيد 
تبـــون، وقائـــد أركان الجيـــش الفريـــق 
سعيد شـــنقريحة، رســـائل ودّ بمناسبة 
الاحتفـــالات الجاريـــة بالذكرى الســـتين 
لاستقلال البلاد، مما يكرس حالة التناغم 
بين مؤسستي الرئاسة والجيش، ويبعد 
الرهان على ما يتردد في أوســـاط ضيقة 
مـــن خلافات بـــين الطرفـــين وصراع بين 

أجنحة السلطة.
ودعـــا الرئيس الجزائـــري، في كلمة 
تضمنتهـــا افتتاحيـــة مجلـــة ”الجيش“ 
العســـكرية  المؤسســـة  حـــال  (لســـان 
الجزائرية)، إلى تمتين الجبهة الداخلية 
الجزائريـــين،  صفـــوف  تماســـك  وإلـــى 
لمواجهـــة التحديات الإقليميـــة والدولية 
واعتبـــر  بالبـــلاد،  المحدقـــة  والأخطـــار 
”لـــمّ الشـــمل“ آليـــة طبيعيـــة لتحقيـــق 
اللحمة المنشـــودة بين مؤسسات الدولة 

ومفاصلها.

و“لمّ الشـــمل“ هي مبادرة سياســـية 
أطلقت خلال الأشـــهر الأخيـــرة من أجل 
اســـتقطاب رمـــوز المعارضة السياســـية 
المتواجديـــن في المهجر، فـــي إطار طبعة 
جديـــدة من مسلســـل المصالحة الوطنية 
المفتوح منذ العام 2005، ولم يتم إلى حد 
الآن الكشـــف عن تفاصيلهـــا ولا آلياتها، 
واكتفت الخطابات المسوقة لها بالحديث 

عن روحها ومعالمها الأساسية فقط.
ويبدو أن الســـلطة في البلاد بصدد 
اســـتغلال الرمزيـــة التاريخيـــة للذكرى 
الســـتين للاســـتقلال الوطنـــي، من أجل 
تمريـــر أجندتهـــا السياســـية وإطـــلاق 
رسائلها للرأي العام الداخلي والخارجي، 
خاصة وأنها خصت الذكرى باستعراض 
عسكري ضخم تطلب غلقا جزئيا للمجال 
البري والجوي للعاصمـــة من الأول إلى 

السادس من يوليو الجاري.

وذكـــر الرئيـــس تبون فـــي افتتاحية 
الذكـــرى  هـــذه  ”فـــي  الجيـــش  مجلـــة 
المجيـــدة التي نســـتحضر فيها بطولات 
أســـلافنا ونحيي ذكرى مقاومات شعبنا 
وانتصاراته، أدعو الشعب الجزائري في 
هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا إلى لم 
الشمل ورص الصفوف وتوحيد الجبهة 
الداخلية، قصد كســـب معركـــة التجديد 
التي نخوضها لكسب الرهانات وتحقيق 
تطلعاتنـــا وغايتنا المنشـــودة في جزائر 
قوية، شـــامخة مثلما أرادها شـــهداؤنا 

الأبرار“.
وشدد على ”تمسك القيادة السياسية 
للبلاد بالطابـــع الاجتماعي للدولة مهما 
كانت الظروف، تماشيا مع مبادئ ثورتنا 
وبيان أول نوفمبر“، مبرزا ”الإصلاحات 
الرامية إلى إنعـــاش الاقتصاد الوطني، 
مـــن خـــلال تســـريع تنميتهـــا وتنويـــع 
صادراتنـــا خـــارج المحروقـــات، وهــــو 
مـــا ســـينعكس إيجابـــا علـــى الجانـــب 

الاجتماعي للمواطنين“.
وتابع ”كمـــا تأتي الإجـــراءات التي 
اتخذتهـــا مؤخـــرا ضمن هـــذا التوجه، 
الوضـــع  بتحســـين  تعلـــق  مـــا  ســـواء 
الاجتماعي لمواطنينا، حيث اســـتفاد في 
هذا الإطـــار أكثر من مليون من شـــبابنا 
من منحة البطالة كحل ظرفي في انتظار 
توفر فرص عمـــل تمكنهم من ولوج عالم 
الشـــغل، وهو ما ســـيأتي حتما كنتيجة 
للسياســـة المنتهجـــة في مجـــال التنمية 
الاقتصاديـــة، أو بشـــأن تحســـين القدرة 
الشـــرائية للجزائريـــين مـــن خـــلال رفع 
رواتب الموظفين في حدود ما تســـمح به 

الإمكانيات المالية للدولة“.
وتبدو رسالة الرجل الأول في الدولة 
للالتفـــاف  الجزائـــري،  للشـــارع  جليـــة 
حول الخيارات الحكوميـــة القادمة على 
الصعيديـــن الاقتصـــادي والاجتماعـــي، 
الأمـــر الذي يترجم مخاوف الســـلطة من 
ارتدادات مرتقبـــة لقانون مراجعة آليات 
الدعـــم الشـــامل، ولذلك فهـــو يبحث عن 
تأييـــد للمشـــروع من خارج المؤسســـات 
الرســـمية، ليمتد إلى الطبقة السياســـية 
والمجتمـــع المدنـــي والشـــارع الجزائري 

بشكل عام.
وفي تلميح إلى التكامل الســـائد بين 
مؤسســـتي الرئاســـة والجيش، ودحض 
مـــا يتردد حول خلافـــات وصراعات بين 
أجنحـــة الســـلطة، أعـــرب الرئيس تبون 

عن إشـــادته بما أســـماه ”الـــدور الفعال 
والريادي للجيش الوطني الشـــعبي، في 
مجال إعطـــاء دفع للصناعـــات الوطنية 
عبر المساهة بفعالية في المجهود الوطني 
لترقيـــة وتطويـــر الاقتصـــاد الوطنـــي، 
والتركيـــز في المرحلة القادمة على تعزيز 
وتطوير  الوطنـــي  الصناعـــي  النســـيج 
الصناعات العســـكرية، علـــى نحو يمكّن 
من اســـتحداث مناصب شـــغل لشـــبابنا 
والتوجه للتصدير، بعد تلبية احتياجات 

السوق الوطنية“.
وتعهد الرئيس الجزائري بـ“مواصلة 
مســـار تطوير قـــدرات الجيـــش على كل 
الأصعـــدة، مـــن خـــلال مواصلـــة تنفيذ 
برنامج تطوير القوات المسلحة، ومن ثم 
الرفـــع من قدراتها القتاليـــة وجاهزيتها 
العملياتية، من أجل مواكبة المســـتجدات 
التكنولوجيـــة المتســـارعة، وســـأواصل 
إيلاء أهمية قصوى للتكوين في الجيش 

الوطني الشـــعبي، بما يترتـــب على ذلك 
من تحســـين مســـتمر للبرامـــج المعتمدة 
في مجال التكوين والبيداغوجيا، وكذلك 
تكييف مختلف طرق التعليم في مختلف 
الشـــعبي،  الوطنـــي  الجيـــش  مـــدارس 
لتواكـــب التطورات المســـجلة في المجال 

التكنولوجي“.
وفـــي تبـــادل لرســـائل الغـــزل بـــين 
رأســـي المؤسســـتين، ذهب الرجل الأول 
فـــي مؤسســـة الجيـــش الفريق ســـعيد 
شنقريحة في نفس الخيار، وعبّر عن ذلك 
في رســـالته بمناسبة الســـتينية بالقول 
”الجزائـــر تطمـــح فـــي المرحلـــة القادمة 
لولوج الأســـواق الإقليمية والدولية من 
خلال الصناعات العســـكرية، من منطلق 
أن الأمـــن والاقتصـــاد ثنائيـــة متلازمة 
يعمل الجيـــش على تطويـــر الصناعات 
العســـكرية والمســـاهمة في الحفاظ على 

النسيج الصناعي الوطني“.

وأكـــد أن ”المعركـــة الحيويـــة التـــي 
يتعين علـــى شـــباب الجزائـــر خوضها 
وكســـب رهانهـــا هـــي معركـــة الوعـــي 
التـــي تعد مصيرية وخطيـــرة، وذلك من 
خلال التســـلح بالقيـــم الوطنية الأصيلة 
والحفاظ على أمانة الشهداء“، داعيا إلى 
”الحفاظ على المكتسبات الثمينة المحققة 
علـــى أكثر مـــن صعيد والانخـــراط بقوة 
في مشـــروع النهـــوض بالوطن وتحويل 
مشـــروع الجزائـــر الجديـــدة إلـــى واقع 

ملموس“.
الســـتين  الذكـــرى  ”نحيـــي  وتابـــع 
ونقـــف  الفخـــر،  بمنتهـــى  للاســـتقلال 
إجـــلالا وعرفانا للأســـلاف الذين قدموا 
تضحيات لا تقـــدر بثمن كعربون للحرية 
والانعتـــاق مـــن اســـتعمار اســـتيطاني 
بغيـــض، منذ المقاومات الشـــعبية مرورا 
بالنضال السياســـي إلى ثـــورة التحرير 

المجيدة“.

ولفـــت إلـــى أن ”قناعة من الشـــعب 
بأن ما أخذ بالقوة لا يســـترد إلا بالقوة، 
خاض شعبنا ثورة ملحمية من بين أعظم 
الثورات في المعمـــورة ضد الاحتلال، إذ 
كسرت الثورة شوكة الاستعمار الفرنسي 
وأحبطت كل مخططاته الجهنمية، فثورة 
نوفمبر جسدت ملحمة بطولية فريدة من 

نوعها في تاريخ الإنسانية“.
وأشـــار شـــنقريحة إلى أن ”القيادة 
العليا للجيش بذلـــت مجهودات مضنية 
على نهج عصرنـــة وتحديث قدرات قوام 
المعركـــة في ظل دعم رئيـــس الجمهورية 
وزيـــر الدفـــاع الوطني لبلـــوغ الأهداف 
المســـطرة. فـــي ظـــل انشـــغالنا الدائـــم 
بعصرنة قوام المعركة لقواتنا المســـلحة 
تمكنّا بفضل عمل دؤوب من قطع أشواط 
كبيرة لبلوغ أقصى مستويات الجاهزية، 
التـــي تمكننا من مواجهـــة أي تهديدات 
مهما كان نوعها وطبيعتها ومصدرها“.

ســــــعى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لاستثمار مناسبة احتفال الدولة 
بذكرى تأسيســــــها الستين، لتوجيه جملة من الرســــــائل للداخل والخارج، 
لاســــــيما حول العلاقة القائمة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية، 

والتي كثر حولها الجدل في الآونة الأخيرة.

«ستينية» الاستقلال تكرس التناغم بين الرئاسة 
والجيش في الجزائر

تبادل رسائل ود بين تبون وشنقريحة لقطع الطريق على المشككين

تبون يحض الجزائريين على الالتفاف حول الخيارات الحكومية

قضاة تونس الأجسام السياسية المتصارعة في ليبيا تواجه اختبار الشارع
يعلقون الإضراب

السلطة الجزئرية تستغل 

الرمزية التاريخية للذكرى 

الستين للاستقلال 

الوطني، من أجل تمرير 

أجندتها السياسية

تحالف القوى الوطنية 

يطالب بحوار شامل ويرفض 

فكرة إجراء انتخابات في ظل 

وجود حكومتين
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أعلنــــت   – (أوكرانيــا)  كراماتورســك   
روســــيا الأحد أنها ســــيطرت على مدينة 
ليسيتشانســــك الاســــتراتيجية ومنطقــــة 
لوغانســــك بأكملهــــا، في تطور ســــيمثّل 
اختراقــــا حاســــما تحققه قوات موســــكو 

الساعية للسيطرة على شرق البلاد.
ويأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت أعلنــــت فيه 
بيلاروســــيا اعتراض صواريــــخ أطلقتها 
كييف، بينما أفادت روســــيا بأن أوكرانيا 
أطلقــــت ثلاثــــة صواريــــخ عنقودية على 
بيلغــــورود في هجوم أســــفر عن ســــقوط 

أربعة قتلى.
كبرى  آخــــر  ليسيتشانســــك  وكانــــت 
مــــدن مقاطعة لوغانســــك -التابعة لمنطقة 
دونباس في شــــرق أوكرانيا- التي بقيت 
فــــي أيــــدي الأوكرانيين. وتعد الســــيطرة 
عليها مؤشــــرا على تقدّم روسي كبير في 
دونباس، وهو أمر تركّز عليه موسكو منذ 

أن انسحبت من كييف.
الســــبت  متضاربــــة  تقاريــــر  ووردت 
بشــــأن وضــــع ليسيتشانســــك؛ إذ نفــــت 
أوكرانيــــا صحــــة المعلومات الــــواردة من 
موسكو والتي تفيد بأن القوات الروسية 
حاصــــرت المدينــــة التــــي يفصلهــــا نهــــر 
والتي  المجــــاورة  سيفيرودونيتســــك  عن 
انتزعتها القوات الروسية خلال الأسبوع 

الماضي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان 
نقلته وكالات الأنباء المحلية إن ”سيرجي 
شــــويغو القائد الأعلى للقوات المســــلحة 
أبلــــغ فلاديمير بوتــــين بتحرير جمهورية 

لوغانسك الشعبية“.
وقبــــل دقائــــق علــــى صــــدور الإعلان 
قال ناطق باســــم وزارة الدفاع الروســــية 
إن المعــــارك جاريــــة فــــي ليسيتشانســــك 
بينما باتت القــــوات الأوكرانية محاصرة 

”بالكامل“.
وجــــاء الإعلان الروســــي بينما أفادت 
موســــكو بأن دفاعاتها المضادة للطائرات 
أســــقطت ثلاثــــة صواريــــخ عنقودية من 
أطلقها ”أوكرانيون  يو“  طراز ”توشــــكا – 
قوميون“ على بيلغورود، المدينة الروسية 

القريبــــة من الحــــدود الأوكرانيــــة. وذكر 
غلادكوف  فياشيســــلاف  بيلغورود  حاكم 
أن الهجــــوم أحدث أضرارا فــــي 11 مبنى 

سكنيا و39 منزلا.
واتّهمت موســــكو كييف في الســــابق 
بشــــن هجمات على الأراضي الروســــية، 

تحديدا في منطقة بيلغورود.

وبــــدوره اتّهم الرئيس البيلاروســــي 
ألكســــندر لوكاشــــنكو كييف بـ“استفزاز“ 
بــــلاده وقال إن جيشــــه اعترض صواريخ 
أطلقتها قوات أوكرانية على بيلاروســــيا 

مؤخرا.
وتعــــد بيلاروســــيا مــــن أبــــرز حلفاء 
روسيا ودعمت الغزو الذي بدأ في الرابع 
والعشرين من فبراير بينما اتّهمتها كييف 

بشن هجمات على الأراضي الأوكرانية.
لكن لوكاشــــنكو نفــــى أي دور لبلاده 
في حادثة عبر الحدود. ونقلت عنه وكالة 
”بلتا“ الرســــمية قوله ”أكرر لكم، كما قلت 
قبل أكثر من عــــام، لا نية لدينا للقتال في 

أوكرانيا“.

وفي الأثناء تواصل القصف الروسي 
على أنحاء أوكرانيا في ظل معارك عنيفة، 
فولوديمير  الأوكرانــــي  الرئيس  بحســــب 

زيلينسكي.
وقال زيلينســــكي في خطاب الســــبت 
”يتواصــــل القتال العنيــــف على طول خط 
الجبهة فــــي دونباس“، مضيفا أن ”العدو 

يكثّف نشاطه في منطقة خاركيف“.
وفي بلدة سيفرسك الصغيرة التابعة 
لدونيتســــك، قــــال أحد الســــكان لفرانس 

برس إن ”القصف مستمر ليلا ونهارا“.
وقالت السلطات المحلية في دونيتسك 
إن شــــخصين قتلا وأصيب ثلاثة بجروح، 
من بينهــــم طفلان، في ضربة اســــتهدفت 

بلدة دوبروبيليا.
كما اســــتهدفت صواريــــخ منازل في 
سلوفيانسك وسط دونباس، ما أسفر عن 
مقتل امــــرأة في حديقتها وإصابة زوجها 
بجروح، وفق ما أفاد به أحد جيرانها في 
معرض حديثه عن الشــــظايا التي تناثرت 

في أنحاء الحي.
وقال الشــــاهد إنه يُعتقــــد أن الضربة 
التي وقعت الجمعة نفّذت بواسطة ذخائر 
عنقودية انتشــــرت على مســــاحة واسعة 
قبل أن تتفجر وتضرب مباني وأشخاصا 

كانوا في الخارج.
وحــــذّر زيلينســــكي مــــن التراخي في 
المــــدن التي لم تشــــهد عنفا بنفــــس القدر 
الذي سجل في مدن أخرى. وقال ”لم تنته 
الحرب بعد.. للأســــف تزداد قســــوتها في 

بعض الأماكن ولا يمكن أن ننساها“.

وتحدّث زيلينسكي في خطابه أيضا 
عـــن مؤتمر لإعـــادة إعمـــار أوكرانيا من 

المقرر أن ينطلق الاثنين في سويسرا.
وســـيجتمع قادة العشرات من الدول 
والمنظمـــات الدولية في مدينـــة لوغانو 
بهدف وضع خارطة طريق لتعافي البلد 

الذي تمزّقه الحرب.
وقـــال زيلينســـكي إن إعـــادة إعمار 
اســـتثمارات  إلـــى  ”تحتـــاج  أوكرانيـــا 
وتكنولوجيـــا  مليـــارات  ضخمـــة؛ 
جديـــدة ومؤسســـات جديـــدة، وبالطبع 

إصلاحات“.
وأشـــار إلـــى أن الحرب أثّـــرت على 
عشـــر مناطق فـــي أوكرانيـــا فيما صار 
مـــن الضروري ”إعادة بنـــاء“ العديد من 

البلدات والقرى بدءا ”من الصفر“.
ويتوقـــع أن تحدد خارطـــة الطريق 
احتياجـــات إعادة الإعمار بمـــا في ذلك 
البنـــى التحتيـــة المدمـــرة والمتضـــررة 
واقتصـــاد أوكرانيا المنهـــار، إلى جانب 
الاحتياجات البيئية والاجتماعية. وتقدّر 

الكلفة بمئات المليارات من الدولارات.
كمـــا ســـتواجه أوكرانيـــا مطالبات 
بإصلاحات واســـعة، خصوصـــا في ما 

يتعلّق بمكافحة الفساد.
الأوروبية  المفوضية  رئيسة  وشددت 
أورســـولا فـــون دير لايين علـــى الحاجة 
إلـــى الإصلاحـــات وقالـــت إن عضويـــة 
الاتحاد الأوروبي المنشودة ”في متناول“ 
أوكرانيا، لكنها حضّت كييف على العمل 

على اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد.

  لندن – إذا حالف سوء الحظ شخصا 
ما، وجعله يقضـــي بعض الوقت داخل 
ســـجن بريطاني، سيجد كمّا من حالات 
الوفاة والحشرات والجدران العفنة، ما 
يجعلـــه يعتقد أن عجلـــة الزمن توقفت 

لمدة تزيد عن قرن من الزمان.
فهذه الأحوال السائدة في السجون 
البريطانية اليوم تذكرنا بمثيلتها التي 
وصفها في رواياته تشارلز ديكنز الذي 
عاش خلال الفترة مـــن 1812 إلى 1870، 
وتأثـــر بشـــدة بأوضـــاع الزنزانة التي 

سجن فيها أبوه.
ويرجع تاريخ الكثير من الســـجون 
البريطانية إلى العصر الفيكتوري، ولا 
تزال تعاني من مشـــكلات مماثلة، مثل 

غزو الفئران والأمراض والإهمال.
وليس ثمة أدلـــة تذكر على إمكانية 
للسجناء  والإصلاح  النفســـي  التأهيل 
في نظام السجون الذي يعاني تاريخيا 

من نقص مزمن في التمويل.
اهتمامـــا  الســـجون  تجـــذب  ولا 
واسعا من الجمهور، باستثناء الضجة 
الإعلامية التي حدثـــت مؤخرا، بعد أن 
قضـــت محكمة بتوقيع عقوبة الســـجن 
علـــى نجـــم التنـــس الألماني الســـابق 
بوريس بيكـــر لمدة عامين ونصف العام 
بســـبب تحويله بشـــكل غيـــر قانوني 
لكميـــات كبيرة مـــن الأمـــوال، وإخفاء 
مجموعـــة مـــن الأصـــول بعـــد إعـــلان 

إفلاسه.
وأمضـــى بيكـــر الذي ســـبق له أن 
فـــاز ببطولـــة ويمبلـــدون للتنس ثلاث 
مرات الأســـابيع الأولى من محبسه في 
السجن رقم 1851 الكائن في وندسورث، 
والذي يعد أحد أســـوأ السجون سمعة 

في لندن.
ونفى محامي بيكر الشائعات التي 
ترددت بأن موكله نجم التنس اشـــتكى 
مـــن رداءة الطعـــام أو أنـــه ضغط على 
زر الطـــوارئ أثناء تواجده في ســـجن 

وندسورث.
ولكن مـــن الذي يســـتطيع أن يلوم 
بيكـــر إن كان فعل ذلـــك؟ فلطالما وجهت 
الانتقادات  الإنســـان  حقـــوق  منظمات 
للأوضاع داخل الســـجون البريطانية، 
كما فعلـــت ذلـــك هيئـــة التفتيش على 

السجون الحكومية.
وفي مقابلة صحافية العام الماضي 
قال بيتر داوسن مدير صندوق إصلاح 
الســـجون ”كلما تعرفت على الأوضاع 

بدرجة أكبر، كلما ازداد غضبك“.
ويتـــم وضع أعداد كبيرة من النزلاء 
في مساحات ضيقة، مع نقص في أعداد 
الأطقم العاملـــة والذين ليســـت لديهم 

خبرة كافية.
ومن بين المشـــكلات الكثيـــرة التي 
تعاني منها ســـجون ”صاحبة الجلالة 
الملكـــة“ انتشـــار العنـــف والمخـــدرات، 
كما صـــارت حالات التمـــرد من الأمور 
الشائعة فيها، إلى جانب ذلك أصبحت 
أعداد الســـجناء الذيـــن يتوفون خلف 
القضبـــان هـــي الأعلى منذ بـــدء نظام 
تسجيل الوفيات، كما أن عددا كبيرا من 

المسجونين أصيبوا بأمراض عقلية.
وأشـــارت إحصائية لمنصـــة ”ملف 
الســـجون العالمي“ إلى أنـــه يوجد 118 
ســـجنا في إنجلترا وويلز تبلغ قدرتها 

الاستيعابية نحو 77700 سجين.
ومع ذلك يبلغ عدد السجناء فيها 80 
ألفا تقريبا، مما يعني 132 ســـجينا لكل 
100 ألف من الســـكان، ممـــا يمثل أعلى 

معدل في أوروبا الغربية.
وإذا أخذنا ألمانيا على سبيل المثال 
كمؤشـــر للمقارنة، نجد أنـــه يوجد بها 

179 ســـجنا، تبلغ قدرتها الاســـتيعابية 
72400 سجين، ويبلغ عدد السجناء فيها 
59 ألفـــا، بما يمثل 71 ســـجينا لكل 100 

ألف من السكان.
ومن المتوقـــع أن يتدهـــور الوضع 
في الســـجون البريطانية مـــع احتمال 
أن يبلغ عدد المســـجونين 100 ألف نزيل 
بحلول عـــام 2026 في إنجلتـــرا وويلز 

وحدهما.
ويقـــول مديـــر صنـــدوق إصـــلاح 
الســـجون إن هـــذه الزيـــادة ناتجة عن 
توقيـــع عقوبـــات أكثـــر صرامـــة على 
المتهمين بارتكاب جميع أنواع الجرائم.

وتشـــير هذه المنظمـــة الخيرية إلى 
أنه يتم توقيع عقوبات بالســـجن مدى 
الحياة علـــى مزيد من الأشـــخاص في 
إنجلتـــرا وويلـــز، مقارنة بمـــا يحدث 
فـــي ألمانيا وفرنســـا وإيطاليا وبولندا 
والسويد  وبلجيكا  والنمســـا  وهولندا 

مجتمعة.

غير أن الســـكان ليست لديهم صورة 
كاملة عن هـــذا الوضع، وقال ثلاثة أرباع 
الســـكان في إنجلترا وويلز في استطلاع 
للـــرأي أجـــري عـــام 2021، إن الأحـــكام 

القضائية أصبحت أكثر تساهلا.
ويتـــم توقيع أحـــكام علـــى المتهمين 
بالسجن لارتكابهم جرائم بسيطة وأيضا 
غير عنيفـــة، بينما تراجعت الأحكام التي 
كانـــت تقضي بتمضيـــة المدانين فترة في 
خدمة المجتمع بنســـبة النصف على مدى 

العقد الماضي.
وصدقـــت حكومـــة رئيـــس الـــوزراء 
المحافظة  جونســـون  بوريس  البريطاني 
مؤخرا على قانـــون ينص على إطالة أمد 

السجن بالنسبة إلى الجرائم الخطيرة.
الســـجون  ازدحـــام  جانـــب  وإلـــى 
البريطانيـــة فـــإن عمـــر كثير مـــن مباني 
السجون يمثل أيضا مشكلة، حيث لا تزال 
32 ســـجنا في إنجلتـــرا وويلز تعمل رغم 
أن تاريخها يرجع إلى العصر الفيكتوري 
(1837 – 1901)، ويوجد بها 22 ألف نزيل.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى لا يزال ســـجن 
دارتمور الذي شـــيد عـــام 1806 لينزل فيه 
أســـرى الحروب النابوليونية يســـتخدم 

حتى اليوم.
وجـــدران هذا الســـجن القديمة تكون 
فـــي الغالـــب حافلـــة بالحشـــرات، وفقا 

لتقارير هيئة تفتيش السجون.
وأقام ســـجين ســـابق دعوى قضائية 
ضـــد إدارة الســـجن الـــذي حبـــس فيه، 
لتســـببها في إصابته باضطراب ما بعد 
الصدمـــة، بســـبب زحـــف الفئـــران على 
زنزانتـــه عام 2019، حيـــث دخلت الفئران 
زنزانته من خلال نافذة مكسورة، وأخذت 
تعدو متســـلقة الجـــدران ونازلـــة عليها 

وأيضا على فراشه.
وغالبـــا ما تكـــون المرافـــق الصحية 
معطلـــة، حيـــث أخبـــر أحـــد الســـجناء 
المفتشين بأنه لم يستطع الاستحمام لمدة 

سبعة أشهر.
وذكر معهـــد حكومي للدراســـات أن 
النقـــص فـــي عـــدد العاملين بالســـجون 
أدى إلـــى تفاقـــم الأوضـــاع، وهو نقص 
نتج عن السياســـات التقشفية للحكومة، 
وانخفـــاض الرواتـــب وظـــروف العمـــل 

القاسية.

صمود القوات الأوكرانية رهن الإمدادات الغربية

أغلب سجون بريطانيا تعود إلى العصر الفيكتوري

سياسة النفس الطويل تقرّب روسيا 
من حسم المعركة في شرق أوكرانيا  

موسكو تعلن السيطرة على مدينة ليسيتشانسك 
وكامل منطقة لوغانسك

رغم فشــــــل “ الحرب الخاطفة“ التي 
ســــــطرتها روســــــيا للســــــيطرة على 
مناطق في أوكرانيا نجحت موسكو 
في التقــــــدم ولو ببطئ شــــــديد نحو 
أهدافهــــــا المرســــــومة ســــــلفا، وذلك 
بالرغــــــم مــــــن إمــــــدادات الأســــــلحة 
ــــــف. ولمواجهة القوة  الغربية إلى كيي
كييف  ــــــاج  تحت الروســــــية  ــــــة  الناري
-حســــــب خبراء- إلى أسلحة ثقيلة 
ــــــزال الحلفاء الغربيون  ومتطورة لا ي

مترددين في تسليمها.

سجون بريطانيا تعاني من 
نقص الاعتمادات المالية 

وتفشي التمرد داخلها

السيطرة على 
ليسيتشانسك مؤشر على 

تقدّم كبير في دونباس، 
تركّز عليه موسكو منذ 

انسحابها من كييف
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سجنا في إنجلترا وويلز تبلغ 

قدرتها الاستيعابية نحو 77700 
سجين

 واشــنطن- تمـــول الإدارة الأميركيـــة 
أدوات للالتفاف على الرقابة في روسيا 
باتـــت أساســـية للعديد مـــن المواطنين 
والناشـــطين في هذا البلـــد لضمان عدم 

عزلهم عن العالم.
ومنـــذ بدء غـــزو أوكرانيا في الرابع 
والعشـــرين من فبراير، كثفت موســـكو 
دعايتهـــا وحـــدّت بشـــكل صـــارم مـــن 
وصول مواطنيها إلـــى مصادر الأخبار 
غير الرسمية، أي وســـائل الإعلام التي 
تتحدث عـــن ”حرب“ في أوكرانيا وليس 
عن ”عملية خاصة“ تهدف بحسب رواية 
في هذا  الكرملين إلى ”اجتثاث النازية“ 

البلد المجاور.
وازداد عـــدد الاتصـــالات بالإنترنت 
بعشـــرين ضعفا فـــي منتصـــف مارس 
بالتزامـــن مع حظر الحكومة فيســـبوك 

وإنستغرام وتويتر.
الحقوقية  كرابيفـــا  ناتاليـــا  وتقول 
من المنظمـــة غير الحكوميـــة الأميركية 
”أكســـيس ناو“ إن ”التلفزيون الروسي 
لا يبث سوى دعاية فظيعة تحرض على 

الكراهية والقتل“.
وبالتالـــي باتت الأدوات المعلوماتية 
للتصدي للرقابة أساســـية للاطلاع على 
مصادر معلومـــات أخرى، كما للتواصل 

بحرية مع الأقرباء. وأوضحت الخبيرة 
”يجـــب أن تكـــون البرمجيـــات ســـهلة 
الاســـتخدام وآمنة، وإلا فقـــد يتم رصد 

المستخدمين ووضعهم تحت المراقبة“.
ويؤكـــد ديـــرك رودنبـــورغ أنه دون 
الدعـــم المالي مـــن الإدارة الأميركية ”لما 
كنا بكل بســـاطة نملك الوسائل لتوفير 
أدوار متطورة كهذه، وليكون لنا بالتالي 

مثل هذا التأثير“.
غـــرار  علـــى  ســـايفن  وتحظـــى 
بدعـــم  ونثلينـــك  لانتـــرن  شـــبكتي 
 Open المفتوحة  التكنولوجيـــا  صندوق 
صنـــدوق  وهـــو   Technology Fund

حكومـــي ينفق ما بين ٣ و٤ ملايين دولار 
في الســـنة لتمويل شـــبكات افتراضية 
خاصـــة في العالـــم تحت شـــعار حرية 

التعبير.
وخصصت المنظمة أمـــوالا إضافية 
طارئـــة إثـــر الهجـــوم الروســـي علـــى 

أوكرانيا هذه السنة.
وبحســـب تقديراتهـــا، فـــإن حوالي 
أربعـــة ملايـــين شـــخص فـــي روســـيا 
الشـــبكات  هـــذه  حاليـــا  يســـتخدمون 
الخاصـــة لتصفح الإنترنـــت، ويتم ذلك 
مجانا إذ انســـحبت خدمـــات الدفع من 

هذا البلد عملا بالعقوبات الدولية.

ويرى الخبراء أن السلطات الروسية 
الأدوات  لكـــن  تأخرهـــا،  عـــن  تخطـــت 

المضادة للرقابة تقاوم.
ويوضحـــون أنـــه حتـــى لـــو كانت 
مســـتخدمة فقـــط من نســـبة ضئيلة من 
المواطنين، فهي تبقى أساســـية بالنسبة 

إلى المقاومة.

وأقـــرت روســـيا في مـــارس قانونا 
يعاقـــب على ”المعلومـــات الكاذبة“ التي 

تسيء إلى سمعة الجيش الروسي.
وذكرت ناتاليا كرابيفا أن التوقيفات 
لا تـــزال نـــادرة فـــي الوقـــت الحاضر، 
لكـــن العديـــد من الصحافيين ونشـــطاء 
المجتمـــع المدنـــي الذين تلقـــوا تحذيرا 
أولا مـــن الســـلطات يفضلـــون الخروج 
إلى المنفى. وتابعت الخبيرة أن ”العديد 

من المحامين يبقون فـــي البلد ويلزمون 
الصمت حتـــى يتمكنوا مـــن الدفاع عن 
الذيـــن يواصلـــون التعبير عـــن رأيهم. 
وآخرون يرحلون. ثمـــة منظمات كثيرة 
لديها أشخاص على الأرض وآخرون في 
الخارج، ويتحتم عليها إيجاد وســـائل 

تمكنها من العمل“.
الشـــبكات  دون  المســـتحيل  ومـــن 
مـــن  وغيرهـــا  الخاصـــة  الافتراضيـــة 

الأدوات تنظيم صفوف المقاومة.
وقالـــت كرابيفـــا ”ثمة أمـــور كثيرة 
تحصـــل علـــى الإنترنت إنمـــا كذلك في 
الحياة الحقيقية“، مشيرة إلى أن بعض 
الناشطين ”يبثون رسائل معادية للحرب 
أو يشرحون الســـبل القانونية للإفلات 
مـــن الخدمة العســـكرية، فيمـــا يحاول 
آخرون قطع الطريق على القطارات التي 

تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا“.
ومـــن الصعـــب معرفـــة مـــا إذا كان 
الحفـــاظ علـــى إمكانيـــة الدخـــول إلى 
الإنترنـــت العالمـــي لـــه تأثيـــر أبعد من 

جيوب المعارضة في روسيا.
واقـــرت كرابيفا بـــأن ”التكنولوجيا 
ليســـت حلا ســـحريا، لكن الأمر أســـوأ 
حين تكـــون الإنترنت خاضعـــة بالكامل 

للرقابة“.

الولايات المتحدة تمول أدوات للالتفاف 
على الرقابة في روسيا  

منذ بدء غزوها لأوكرانيا، 
حدّت روسيا بشكل صارم 

من وصول مواطنيها 
إلى مصادر الأخبار غير 

الرسمية



 بيــروت - مجتمع الميـــم الذي يبدو أنه 
بدأ يصبـــح مجتمعا داخـــل المجتمعات، 
صار يمثل شكلا جديدا من المشكلات التي 
تفرض تصادما بين أفـــراده والحكومات 
العربية آخرها الحكومـــة اللبنانية التي 
دخلت في مشـــاحنات غير مســـبوقة مع 

المنتميين والمنتميات إلى هذا المجتمع.
وطلب وزير الداخلية اللبناني بســـام 
مولوي من القوى الأمنية اتخاذ إجراءات 
صارمـــة ضد أحداث مجتمـــع الميم خلال 
شـــهر الفخـــر (برايـــد) الـــذي يحتفل به 
المثليون في يونيو من كل سنة. وتعرض 
الوزيـــر لانتقادات من نشـــطاء، حيث برّر 
موقفـــه بالقـــول إن مثل هـــذه التجمعات 
وهـــي  الجنســـي  الانحـــراف  ستنشـــر 

تتعارض مع القيم الدينية في البلاد.

وردّت جماعـــات حقوقيـــة بســـخرية 
وغضـــب علـــى الرســـالة التي نشـــرتها 
الـــوزارة يوم الجمعـــة، قائلـــة إن حرية 
التعبير من حق مجتمع الميم ولن يردعهم 

شيء.
التـــي تعدّ  وقالـــت جمعيـــة ”حلـــم“ 
حمايـــة لبنانية للمثليين فـــي بيان ”من 
المحيّر أن يعتقد وزيـــر تصريف الأعمال 
أن مـــن واجباته التحريـــض على العنف 
وخطـــاب الكراهية ضد فئة مهمشـــة من 

مواطنيه“.
لكـــن الأمر يتجـــاوز لبنـــان، حيث لا 
تتســـامح معظم دول الشرق الأوسط مع 
الاحتفـــالات المفتوحة بنمط حياة مجتمع 
الميم، مـــع ملاحقة العديد مـــن المواطنين 
المثليـــين والمثليّات والمتحولين جنســـيا. 

وتؤكد تقارير شيوع الإقصاء الاجتماعي 
وسوء المعاملة.

ويُعد لبنان من أكثـــر الدول ليبرالية 
فـــي المنطقة، على الرغم مـــن أن القوانين 
تعاقـــب المثليـــين بالســـجن لمـــدة تصـــل 
إلى ســـنة. ويقول النشـــطاء إنها قوانين 
تســـتخدم غالبا لاحتجاز أفـــراد مجتمع 

الميم.
واســـتضافت البلاد ســـنة 2017 أول 
احتفال بالمثليين فـــي العالم العربي على 
الرغـــم مـــن أنـــه اســـتُهدف بالتهديدات 
الدينيـــة.  المؤسســـات  مـــن  والضغـــط 
واقتصـــرت الفعاليـــات علـــى الأحـــداث 

الصغيرة بدلا من المسيرات الكبيرة.
وقالـــت وزارة الداخليـــة إن مولوي 
أجـــرى اتصـــالات مـــع جهـــاز مخابرات 
مديرية الأمن العام وقوى الأمن الداخلي 
بخصوص منع التجمعـــات الهادفة إلى 
الترويـــج للانحرافات الجنســـية بعد أن 

تلقت الوزارة رسائل من جهات دينية.
وذكر البيـــان ”بعد انتشـــار دعوات 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي لإقامة 
حفـــلات وأمســـيات للترويـــج للشـــذوذ 
الجنســـي فـــي لبنـــان، وبعـــد أن تلقت 
الوزارة اتصـــالات من المراجـــع الدينية 
رافضة لانتشار هذه الظاهرة، ونظرا إلى 
مـــا ينتج عن هذه الظاهـــرة من تأثيرات 
سلبية على الفرد والمجتمع، وحيث أنه لا 
يمكن التذرع بالحرية الشخصية للتعبير 
عن هذه النشاطات وإساءة استخدامها، 
في حـــين أن هذا الأمر مخالـــف للعادات 
والتقاليد فـــي مجتمعنـــا ويتناقض مع 
مبادئ الأديـــان الســـماوية، لذلك يطلب 

إليكـــم فورا اتخـــاذ التدابير اللازمة لمنع 
إقامة أي احتفال أو لقاء أو تجمع يهدف 
إلى الترويج لهذه الظاهرة، ورفع تقارير 

بالنتيجة“.
كما صرّح مفتي الجمهورية اللبنانية 
الشيخ عبداللطيف دريان أن دار الفتوى 

لن تسمح بتشريع المثلية الجنسية.
ولـــم تـــرد المديريـــة ولا قـــوى الأمن 
الداخلـــي علـــى الفـــور علـــى مكالمـــات 

للتعليق.
للمبـــاردات  نـــواة  منظمـــة  وقالـــت 
القانونيـــة إن ما صدر عن وزير الداخلية 
الـــذي يمنع التجمعات التـــي تهدف إلى 
”الترويج للشذوذ الجنسي“ غير قانوني 
لأنه يتعـــارض مـــع الدســـتور اللبناني 
والمواثيـــق الدوليـــة الملتـــزم بهـــا لبنان 
ومع مبدأ سيادة القانون ومبدأ تسلسل 

القواعد القانونية.
ويقول نشـــطاء حقوقيـــون إن بعض 
المجموعـــات  يســـتهدفون  المســـؤولين 
الداعمـــة لمجتمـــع الميـــم لحشـــد الدعـــم 
الشعبي وســـط أزمة اقتصادية أدت إلى 
فقـــدان العملة لأكثر مـــن 90 في المئة من 
قيمتها مقابل الدولار ودفعت ما يقرب من 

ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.
وقال حسين شعيتو وهو ناشط داعم 
لمجتمع الميم في لبنان لمؤسسة تومسون 
رويتـــرز إن ”هذا مخيف لأنه يهدد وجود 
المثليين. لم يتبق في بيروت ســـوى عدد 
قليل جدا من المســـاحات المتاحة للتجمع 
ومناقشة الشـــؤون المحلية وطلب الدعم. 
وقد تزايـــدت اللغة المعادية للمثليين منذ 

بداية الأزمة“.

وتشن دول أخرى في الشرق الأوسط 
حملات قمع ضد مجتمع الميم.

واستخدمت الشـــرطة التركية الأحد 
للمثليين  القوة لتفريق ”مســـيرة الفخر“ 
واعتقلـــت أكثر من 150 شـــخصا خرجوا 
فـــي مســـيرة فـــي تحـــد للحظـــر الـــذي 
فرضته السلطات المحلية. واعتاد شارع 
الاســـتقلال الرئيسي في إسطنبول جذب 
عشـــرات الآلاف من الأشخاص للمشاركة 
في المسيرة السنوية، لكن الرئيس رجب 
طيب أردوغان وحزبـــه العدالة والتنمية 
شدّدا موقفهما ضد حريات مجتمع الميم 

في السنوات الأخيرة.

تعتبـــر المثلية الجنســـية جريمة في 
تركيا، لكـــن عداءها منتشـــر على نطاق 
واســـع، وأصبحت حمـــلات القمع التي 
تمارســـها الشرطة على المســـيرات أكثر 

شراسة.
وفي المملكة العربية السعودية التي 
تعاقب المثلية الجنســـية بالإعدام، صادر 
المســـؤولون في وزارة التجـــارة الألعاب 
والملابـــس وغيرهـــا من المنتجـــات التي 
تحمـــل ألـــوان قـــوس قزح على أســـاس 

أنهـــا ”تروج للألوان الجنســـية المثلية“. 
وقال مســـؤول في مقطع فيديو نشـــرته 
وزارة التجارة علـــى تويتر إن المنتجات 
الإســـلامية  العقيـــدة  مـــع  ”تتعـــارض 
والأخلاق العامة وتـــروج للألوان المثلية 

التي تستهدف جيل الشباب“.
وفي لبنـــان وضع منظّمـــو ”بيروت 
برايـــد“ لوحـــة إعلانـــات حيـــة مغطـــاة 
بالـــورود التي أزهرت تدريجيا لتشـــكّل 
بألوانهـــا علم قـــوس قزح مع هاشـــتاغ 
”دائمـــا ما يزهر الحب“ فـــي حملة تهدف 
إلـــى إثارة الوعي وحشـــد الدعـــم لإلغاء 
تجريم المثلية الجنســـية. لكنها تعرضت 
منظمـــة  ونشـــرت  بســـرعة.  للتخريـــب 
مســـيحية تطلق على نفسها اسم ”جنود 
الرب“ مقطع فيديو لشخص يزيل الورود 

عن اللافتة.
وكتبـــت ”بيروت برايد“ في منشـــور 
على فيسبوك ينشر صورا للوحة المدمرة 
”رفعنا لوحة إعلانية في شـــوارع بيروت 
لنشر الوعي بقانون لبناني لا يزال يجرم 
الحب بين المثليين. كانت لوحة الإعلانات 
تتفتـــح بالورود بألوان علـــم قوس قزح. 
تمثـــل الـــورود أعضـــاء مجتمـــع الميـــم 
وجمالهـــم ومدى قدرتنا علـــى الصمود. 
وهو رمز يصوّر كيف نزدهر دائما بغض 
النظر عـــن العقبات التـــي نواجهها. في 
غضون ســـاعات، دُمّرت لوحة الإعلانات 
مـــن قبـــل أشـــخاص يعتقـــدون أننـــا لا 
نســـتحق حقوقـــا مســـاوية لحقوقهـــم. 
أصبحـــت ورودنا مكســـورة. لكـــن أملنا 
في مســـتقبل متساوٍ في الحقوق يشتعل 

بقوة! لن نتراجع“.

الإثنين 62022/07/04

السنة 45 العدد 12466 في العمق

نشطاء حقوقيون 

يقولون إن مسؤولين 

يستهدفون أفراد مجتمع 

الميم لحشد الدعم الشعبي 

وسط أزمة اقتصادية

 حــــدث تغييــــر مهم آخر فــــي العلاقات 
العربية – الإســــرائيلية في الشهر الماضي 
عندما وقعــــت الإمارات العربيــــة المتحدة 
وإســــرائيل اتفاقية للتجارة الحرة، والتي 
هدفــــت إلــــى خفــــض الرســــوم الجمركية 
وتخفيــــف معــــدلات الضرائب وتســــهيل 
الأعمال التجارية، وذلك الاتفاق هو الأول 
مــــن نوعه بين إســــرائيل ودولــــة خليجية 

عربية.
وســـيكون هناك المزيد مـــن التفاعل 
بـــين البلدين بفضل تلـــك الاتفاقية، مثل 
المزيد مـــن التجارة والمزيـــد من الأعمال 
والمزيد من الســـفر، وســـتلغي الاتفاقية 

القاعدة التي كانـــت قائمة منذ ما يقرب 
مـــن 50 عامـــا، بعـــد حصـــول الإمارات 
العربية المتحدة على اســـتقلالها في عام 
1971، وهي معاملة إسرائيل ومواطنيها 
كأنهم منبـــوذون، كما ســـيزيد الضغط 
على الـــدول العربية الأخرى للقيام بتلك 

الخطوة.
وتعــــد اتفاقيــــة التجارة الحــــرة بين 
إســــرائيل والإمارات خطــــوة رائدة أخرى 
فــــي تطبيــــع العلاقــــات بــــين إســــرائيل 
وجيرانهــــا العرب، وهي عملية مســــتمرة 
منــــذ أكثر مــــن 40 عاما، وقــــد حظيت تلك 
العمليــــة بنجــــاح نســــبي فقط إلــــى وقت 
قريب. وتم توقيع معاهدة سلام مع مصر 
في أواخر السبعينات، وأخرى مع الأردن 
في عام 1994، تلتها اتفاقية التجارة الحرة 
الوحيدة الأخرى مــــع دولة عربية في عام 

.1995
ولكــــن بغض النظر عن تلــــك الوقائع، 
فإنــــه لفتــــرة عقود مــــن الزمــــن كان يُنظر 
إلــــى إمكانيــــة تطبيع العلاقــــات مع بقية 
العالم العربي على أنه احتمال غير وارد، 
إن لم يكن مســــتحيلا، فقــــد أدى الصراع 
والســــخط  الفلســــطيني   – الإســــرائيلي 
المتواصل حــــول حربــــي 1967 و1973 إلى 
جعل العلاقــــات بين إســــرائيل وجيرانها 

ذات طابع عدائي.
وبــــدأ ذلــــك الوضــــع يتغيــــر بســــبب 
عاملين، الأول كان توقيع اتفاقيات أوسلو 
في منتصف التســــعينات، والتي فشــــلت 
فــــي التوصل إلى اتفاق ســــلام شــــامل 
لكنهــــا خلقــــت الســــلطة الفلســــطينية 
وأدت إلى الانسحاب الإسرائيلي من 
غزة. والثاني، النظرة الاســــتراتيجية 
المشتركة بين إسرائيل ودول الخليج 
العربــــي بأن إيران 
تشكل تهديدا 
خطيرا للأمن 

الإقليمي.
ظلت  وبينما 
فلســــطين نقطة شائكة ومصدرا 
ثابتا للتوتر في العلاقات العربية – 
الإسرائيلية، فإن وجود عملية سلام غير 
مســــتقرة مع توفر مصلحة اســــتراتيجية 
مشــــتركة حول إيران يعنــــي أن التواصل 
المؤقت احتمال وارد، وغالبا بتشــــجيع أو 

تسهيل من الولايات المتحدة.

وســــعت الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
للولايــــات  حليفــــان  وهمــــا  وإســــرائيل، 
المتحدة، للتوصل لاتفاق بشأن قضايا مثل 
بيع أنظمة أســــلحة متطورة إلى الإمارات 
العربيــــة المتحدة، على الرغم من سياســــة 
”التفوق العســــكري النوعي“ غير الرسمية 
لواشــــنطن التي منعت مبيعات الأســــلحة 
لدول الشــــرق الأوســــط والتي قد تقوض 
التفــــوق الدفاعــــي لإســــرائيل، فضلا عن 
تعزيز موقف أميركــــي أكثر صرامة تجاه 
إيران في خضم مسعى الرئيس الأميركي 
الأســــبق باراك أوباما للتوصل إلى اتفاق 

نووي إيراني.
وكان توقيــــع اتفاقيــــات أبراهــــام في 
ســــبتمبر 2020 بــــين إســــرائيل والبحرين 
والإمــــارات العربيــــة المتحــــدة والولايات 
المتحدة تحولا مفاجئا، بسبب الاجتماعات 

السرية التي سبقته.
وأشــــارت تلك الاتفاقيات إلى رغبة في 
تطبيــــع العلاقات بين إســــرائيل ودولتين 
عربيتــــين، وضخــــت طاقــــة جديــــدة فــــي 

العملية، كما اتفق السودان والمغرب على 
تطبيع العلاقات مع إســــرائيل في غضون 
أشــــهر قليلة، في حين انتشرت الشائعات 
بــــأن الســــعودية ربمــــا تفكر فــــي خطوة 

مماثلة.
وبالتالــــي، فــــإن مــــا أثبتتــــه اتفاقية 
التجــــارة الحــــرة هــــو أن الموجــــة الأولى 
من الاســــتثمارات والأنشــــطة التي أعقبت 
اتفاقــــات أبراهام، مثل افتتــــاح الرحلات 
الجوية المباشــــرة والاحتفال العلني بعيد 
الأنــــوار فــــي المــــدن الإماراتية، ســــتكون 

أنشطة دائمة.
وهنــــاك خطر يتمثل فــــي أن الحماس 
الأولي الذي صاحب توقيع اتفاقية أبراهام 
ســــيتضاءل، وقــــد تعمــــل البيروقراطيــــة 
والــــرأي العــــام كحجــــر عثرة فــــي طريق 
المزيد من التحســــن في العلاقــــات، بينما 
لم تفعل إســــرائيل شــــيئا يذكــــر لتخفيف 
طــــرق احتلالها تجــــاه الفلســــطينيين مع 
اســــتمرارها فــــي بنــــاء المســــتوطنات في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية.

لكــــن الاتفاقيــــة التجارية تشــــير إلى 
عزم إســــرائيل والإمــــارات على ترســــيخ 
التحســــن في علاقاتهما وتعميق الروابط 
بينهما، فمــــع الاتفاقية، هنــــاك الآن هدف 
لمضاعفة التجارة بــــين الدولتين لأكثر من 
10 أضعاف في خمس سنوات فقط لتصل 
إلــــى 10 مليــــارات دولار، وذلك من شــــأنه 
وضع الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 
الأولى بين الشــــركاء التجاريين لإسرائيل، 
وكان للصــــين والولايــــات المتحــــدة تبادل 

تجاري أكثر مع إسرائيل في عام 2021.
وسواء تم تحقيق ذلك الهدف الطموح 
أم لا، فمــــن الواضح أن الإمــــارات العربية 
علــــى  ستشــــهدان  وإســــرائيل  المتحــــدة 
الأرجح نموًا ســــريعا في مستوى التجارة 
والأعمــــال، مع قيــــام المزيد من الشــــركات 
بإنشــــاء متاجــــر فــــي كلا البلدين بشــــكل 
متبــــادل، والمزيد مــــن الــــزوار والمزيد من 
التفاعل بين كلا الشــــعبين، وفي الأسبوع 
الماضي فقــــط، بدأ طيران الإمارات رحلات 

يومية مباشرة من دبي إلى تل أبيب.

ومع ذلك، فإن الديناميكية في العلاقة 
بين إسرائيل والإمارات تكشف أيضا كيف 
تتردد الــــدول العربية الأخــــرى في اتخاذ 
أي خطوات ثانية لتحســــين العلاقات مع 
إســــرائيل، بينمــــا يتجنــــب البعض الآخر 
التطبيع تماما، فمن بين 28 دولة لم تعترف 
بإسرائيل، هناك 15 دولة من جامعة الدول 
العربيــــة، بمــــا في ذلــــك المملكــــة العربية 

السعودية.
ويــــكاد يكون مــــن المؤكــــد أن الرئيس 
الأميركي جو بايدن ســــيثير هذه القضية 
في زيارتــــه للمملكة الشــــهر المقبل، حيث 
أن البيت الأبيض يعد  يتكهن ”أكسيوس“ 
”خارطــــة طريــــق للتطبيــــع“ لعرضها على 

الرياض.
لكن قد يتطلب الأمر المزيد من الترهيب 
والترغيب لحمل السعوديين على التوقيع، 
وحتــــى عندما تقود الإمــــارات الطريق في 
هذه العمليــــة، فإن اتجاه وســــرعة الدول 
العربيــــة الأخرى نحو عمليــــة التطبيع لا 

يزالان غير واضحين.

اتفاق التجارة الإماراتي - الإسرائيلي 

يمهد طريق التطبيع الاقتصادي لدول عربية أخرى

مجتمع الميم آخر مشاحنات لبنان

اتجاه وسرعة الدول العربية نحو عملية التطبيع لا يزالان غير واضحين
تســــــير العلاقات بين الإمارات وإســــــرائيل نحو المزيد من التطور والنمو 
ــــــث وقع البلدان مؤخــــــرا اتفاقا اقتصاديا من شــــــأنه أن يدعم التبادل  حي
التجــــــاري واقتصاد البلدين، لكنه يثير العديد من التســــــاؤلات حول تأثير 
ــــــل هذه القرارات في بقية الدول العربية التي لا تزال مترددة في تطبيع  مث

علاقاتها مع الدولة العبرية.

اتفاقات تفتح العديد من التساؤلات

غضب من تصريحات الوزير اللبناني

كريستيان لامير
زميل أول في المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية في لندن

ما أثبتته اتفاقية

 التجارة الحرة هو أن الموجة 

الأولى التي أعقبت اتفاقات 

أبراهام، مثل افتتاح الرحلات 

الجوية المباشرة، ستكون 

أنشطة دائمة
في منتصف التســــعينات
فــــي التوصل إلى اتفاق
لكنهــــا خلقــــت الســــلط
وأدت إلى الانسحاب
غزة. والثاني، النظرة
المشتركة بين إسرائ
الع

فلســــطين نقطة
ثابتا للتوتر في الع
الإسرائيلية، فإن وجود
مســــتقرة مع توفر مصلح
مشــــتركة حول إيران يعن
المؤقت احتمال وارد، وغا
تسهيل من الولايات المتح

و ب جوي

أنشطة دائمة



 عدن -  أكدت مصادر مطلعة في العاصمة 
اليمنيــــة المؤقتــــة عــــدن قيــــام الســــلطات 
الأمنيــــة بتعطيل خدمة الاتصالات التابعة 
للشــــركة اليمنيــــة العمانيــــة للاتصــــالات 
”يــــو“ وإغــــلاق مكاتبها، فــــي الوقت الذي 
كشــــفت مصادر محلية في محافظة مأرب 
عن قيام الأجهــــزة الأمنية بإغلاق عدد من 
مكاتب الشــــركة ذاتهــــا بأمر مــــن النيابة 
العامة بسبب اتهامها بالارتباط بالأجهزة 

الاستخباراتية الحوثية في صنعاء.

وتســـببت الخطـــوة وفقـــا لشـــهود 
عيان في عـــدن ومأرب في تعطل قســـم 
كبيـــر من خدمة الاتصـــالات والإنترنت، 
في ظل غياب الشـــركات البديلة لتغطية 
العجـــز الذي تســـبب به وقـــف خدمات 
شـــركات الاتصالات التـــي يهيمن عليها 

الحوثيون.
وســـارع مســـؤولون فـــي الحكومـــة 
اليمنيـــة من بينهم وزيـــر الاتصالات إلى 
نفي صلتهم بقرار إغلاق خدمات شـــركة 
”يـــو“ وفقـــا لمـــا تناقلتـــه وســـائل إعلام 
يمنيـــة، في محاولة للحـــد من أي عواقب 
قـــد يتخذهـــا الحوثيـــون ردا علـــى هذا 
القـــرار، في إشـــارة كما يقـــول مراقبون 
إلى تواطؤ قيادات في الحكومة الشرعية 
مـــع الأنشـــطة الاقتصاديـــة الحوثية في 

المحافظات المحرّرة.

الدوليـــة  الزمـــرد  شـــركة  وأعلنـــت 
الاستثمارية العمانية مطلع يناير الماضي 
عن اســـتحواذها على معظم أسهم شركة 
”إم.تـــي.إن“ للهاتف المحمـــول في اليمن 
بالشـــراكة مع وزارة الاتصـــالات التابعة 
للحوثيـــين فـــي صنعـــاء وهـــي الخطوة 
التـــي رفضتهـــا وزارة الاتصـــالات فـــي 
الحكومة الشرعية حينها واعتبرتها غير 
قانونية وتندرج في ســـياق الحملة التي 
تقودهـــا جماعة الحوثي للســـيطرة على 
الشـــركات العاملة في المناطق الخاضعة 
لســـيطرتها، وهـــددت الحكومـــة بأنهـــا 
ســـتتخذ ”الإجـــراءات الكفيلـــة بالحفاظ 
علـــى الحقـــوق القانونيـــة لهـــا وحماية 
للشبكة،  والمســـتخدم  اليمني  المســـتهلك 
وحق الحكومة في ملاحقة الحوثي وفقا 

للقوانين اليمنية والدولية“.
وكان نجيب العـــوج وزير الاتصالات 
وتقنية المعلومات فـــي الحكومة اليمنية 
المعتـــرف بها دوليا قال في الثاني عشـــر 
من فبرايـــر الماضي إن اللجنـــة الوزارية 
التـــي شـــكلتها الحكومـــة بهذا الشـــأن 
القانونية  الإجـــراءات  باتخـــاذ  وجهـــت 
لمخالفتهـــا  ”إم.تـــي.إن“  ضـــد  والفنيـــة 

القانون والترخيص الممنوح لها.
الانتقـــادات  مـــن  موجـــة  وأثيـــرت 
علـــى وســـائل الإعـــلام اليمنيـــة التابعة 
للشـــرعية نتيجة شروع شركة الاتصالات 
العمانية اليمنية في إطلاق خدمات ”فور 
للإنترنت فـــي عـــدن والمحافظات  جـــي“ 
مـــن  رســـمي  تحـــرك  أي  دون  المحـــررة 
قبـــل الحكومـــة، في وقـــت وجهـــت فيه 
أصابـــع الاتهـــام للحوثيين باســـتخدام 
شـــبكات الاتصالات في التجسس ورصد 
وأمنيـــة  عســـكرية  قيـــادات  تحـــركات 

مناهضة لهم.
ويؤكـــد خبراء يمنيـــون وجود أبعاد 
سياســـية واقتصادية وأمنية متشـــابكة 
فيما يمكـــن وصفها بمعركـــة الاتصالات 
فـــي اليمن التـــي يتقدم فيهـــا الحوثيون 

بمراحل أمام الحكومة الشرعية.

مبررات أمنية واقتصادية

يشـــير الباحث اليمني ورئيس مركز 
فنار لبحوث السياســـيات عزت مصطفى 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلـــى أن انتزاع 
قطـــاع الاتصـــالات مـــن تحـــت ســـيطرة 
ميليشـــيا الحوثـــي خطـــوة كان يجـــب 
اتخاذها منذ تحريـــر العاصمة عدن قبل 
نحو سبع ســـنوات، لافتا إلى أن التأخر 
باتخـــاذ هـــذه الإجـــراءات ذات الأبعـــاد 
الأمنيـــة والسياســـية والاقتصادية فاقم 

المأساة اليمنية.

ويضيــــف ”إلا أن المضي في تصحيح 
الوضع بــــات ملحاً ويلزمه ســــرعة إيجاد 
بدائل للمواطنين في المناطق المحررة توفر 
حديثة بتغطية كاملة  لهم شبكة ’فور جي‘ 
في المــــدن والتجمعــــات الســــكانية وهذه 
الخطوة المهمة ســــتنعكس سلبا بالسخط 
الشــــعبي الذي يتزايد جراء البطء في حل 

مشكلة الخدمات“.
”ميليشــــيا  أن  مصطفــــى  ويوضــــح 
الحوثي اســــتفادت في السنوات الماضية 
من الإيــــرادات الضخمة لقطاع الاتصالات 
الــــذي وفر لها عائــــدات مكنتها من تغذية 
حربهــــا العبثيــــة ولــــم تكتف بإيــــرادات 
الاتصالات بل تمادت أكثــــر في التضييق 
علــــى الشــــركات التــــي تديــــر أعمالها من 
عليها  والاســــتحواذ  للســــيطرة  صنعــــاء 
الجنوب  كما حصل مع شــــركة ’أم.تي.أن‘ 
أفريقية التي خرجت من الســــوق اليمنية 
لصالــــح شــــخصيات حوثية تحــــت غطاء 

شركة أجنبية“.
أن  إلــــى  اليمنــــي  الباحــــث  وأشــــار 
”المبــــررات الأمنية فــــي المناطــــق المحررة 
تزايــــدت لإيقــــاف عمــــل الشــــركات التــــي 
مازالت تديــــر عملياتها الفنية من صنعاء 
مــــع تزايد عمليــــات الاغتيــــال التي طالت 
شخصيات عسكرية وإعلامية ومعارضين 
لميليشــــيا الحوثي خاصة وأن التحقيقات 
في هذه العمليات كشــــفت عن اســــتخدام 
ميليشــــيا الحوثي لشركات الاتصالات في 
عمليات التجســــس ومراقبة الضحايا في 
تنفيذهــــا لعمليات الاغتيــــال أو تخادمها 
مع تنظيمــــات إرهابية أخرى تقوم بتنفيذ 
العمليات وفــــق المعلومات التــــي يقدمها 
الحوثيون من قواعد بيانات الاتصالات“.

وتابع ”مع ســــقوط الأعــــذار التي كان 
يتحجــــج بها بعض مســــؤولي الشــــرعية 
سابقا في تسويفهم تنفيذ المطالبات بنقل 
شــــركات الاتصــــالات إلــــى العاصمة عدن 
فإن اســــتحواذ الحوثيين على شــــركة ’أم.
دون الرجوع  وتحولها إلى ’يــــو‘  تــــي.أن‘ 
إلى الحكومة الشــــرعية مانحة الترخيص 
يعد مســــاً خطيراً بســــيادتها وأمنها، إلا 
أن هــــذا الإجــــراء يلزمه اتخــــاذ إجراءات 
عاجلة لمعالجة آثاره أهمها صدور قرارات 
رئاسية بتعيين مجلس إدارة جديد لشركة 
’يمــــن موبايــــل‘ علــــى اعتبار أنها شــــركة 

قطاع مختلط يصدر بالتعيين فيها قرارات 
جمهورية، وكذلك التصريح لاســــتثمارات 
جديــــدة بشــــكل عاجــــل تتمتــــع بالكفاءة 
لتغطية ســــوق الاتصــــالات فــــي المناطق 

المحررة“.

استحواذ حوثي مبكر

حول الأبعاد الاســـتراتيجية في حرب 
الاتصـــالات اليمنيـــة، يـــرى عبدالحميـــد 
المساجدي رئيس منتدى الإعلام والبحوث 
الاقتصادية أن استمرار سيطرة الحوثيين 
علـــى قطـــاع الاتصـــالات في اليمـــن أحد 
الأســـباب الرئيســـية التي أعطتهم تفوقا 
ميدانيا ولوجستيا وعســـكريا وماليا في 
الصراع الدائر في اليمن منذ بداية الحرب.

تصريــــح  فــــي  المســــاجدي  ويقــــول 
إن ”الجماعــــة الحوثيــــة بعد  لـ“العــــرب“ 

سيطرتها على صنعاء ومؤسسات الدولة، 
قامت بالســــيطرة على جميع المؤسســــات 
الحكوميــــة فــــي قطــــاع الاتصــــالات مثل 
المؤسســــة العامــــة للاتصالات الســــلكية 
واللاســــلكية و‘تيليمن‘ و‘يمن نت‘، و‘يمن 
وعينــــت لهــــا إدارات تنفيذيــــة  موبايــــل‘ 
وحتى على مســــتوى القيادات الوســــطى 
والإدارات الفنية قامت الجماعة بتغييرهم 
واســــتبدالهم بآخريــــن من الموالــــين لها، 
لضمان الحصول على الموارد واستغلالها 

عسكريا وأمنيا“.
ويشــــير المســــاجدي إلى أن سياســــة 
الاســــتحواذ الحوثيــــة لم تســــتثن حتى 
الشــــركات الخاصة التي ســــيطرت عليها 
الجماعــــة الحوثية واحدة تلــــو الأخرى، 
”واي“  شــــركتي  مــــن  كانــــت  فالبدايــــة 
و“ســــبأفون“ والتــــي تم وضعهــــا تحــــت 
تصــــرف الحــــارس القضائــــي ومصادرة 
علــــى  والحجــــز  وممتلكاتهــــا  أصولهــــا 
التنفيذية  إداراتهــــا  وتغييــــر  أرصدتهــــا 
وصــــولا إلــــى نهبها بشــــكل كامــــل ونقل 
ملكيتها إلى شــــخصيات حوثية، حيث تم 
ضم شــــركة ”واي“ إلى مؤسســــة ”شبام“ 
القابضــــة الحكومية قبل تحويل اســــمها 
للاتصــــالات ومن ثم  إلى شــــركة ”هدهد“ 
والتي عقدت ما أسمتها  شركة ”سبأفون“ 
بالجمعية العمومية للمساهمين وانتخبت 
مجلس إدارة جديدا واستصدرت سجلات 
تجاريــــة جديــــدة باســــم عبدالله مســــفر 

الشاعر شقيق الحارس القضائي.

وجاء الدور بعد ذلك على شــــركة ”أإم.
تي.أن“ يمن والتي تمت مضايقتها وفرض 
رســــوم خيالية على الترخيــــص للانتقال 
إلــــى الجيــــل الرابــــع، ورســــوم ضريبية، 
وأخرى تتعلق بجبايات وأتاوات مختلفة 
ليتم إجبار الشــــركة على الانســــحاب من 
الســــوق اليمنية والتخلي عــــن فرعها في 
اليمن لصالح جماعة الحوثي تحت غطاء 
عماني وتحويل اســــمها إلى شــــركة ”يو  

تيليكوم“.
وعن ردة الفعل في الحكومة الشرعية 
قطــــاع  فــــي  الحوثيــــين  سياســــة  علــــى 
الاتصالات، يؤكد المســــاجدي أن ”كل هذه 
التصرفــــات الحوثية قابلها شــــلل وعجز 
من جانــــب الحكومة اليمنيــــة التي تركت 
للحوثي زمــــام المبادرة واكتفــــت بتجربة 
يتيمــــة لا يــــزال الفشــــل هــــو عنوانهــــا، 
والمتمثــــل في إنشــــاء شــــركة ’عــــدن نت‘ 
لتزويد المناطــــق المحررة بخدمة الإنترنت 
والتــــي لا تــــزال عاجزة عن الانتشــــار في 
كافة المناطق المحررة إضافة إلى الرســــوم 

الباهظة للحصول على الخدمة“.
وتابــــع ”بعد الســــيطرة على شــــركة 
وتغييــــر علامتهــــا التجارية  ’أم.تــــي.أن‘ 

بــــدأت الإدارة الحوثيــــة الجديدة بتركيب 
الانتينات وشــــبكات التقويــــة واللوحات 
الإعلانيــــة للشــــركة الجديــــدة فــــي عــــدد 
مــــن المناطــــق منها ما هو تحت ســــيطرة 
الحكومة الشــــرعية، والخطــــوة الحوثية 
الأخيرة نقلت مســــألة المبــــادرة في اتخاذ 
خطــــوة مماثلــــة إلــــى الســــلطات المحلية 
والجهــــات القضائيــــة فــــي ظــــل جمــــود 
الحكومة، حيــــث اتخذت النيابــــة العامة 
في مأرب قــــرارا بالإغلاق ومثله في عدن، 
حيــــث تم إيقاف وإغلاق مكاتب الشــــركة، 
وهي خطــــوة بالرغم مــــن تأثيراتها على 
المســــتخدمين في المناطق المحررة إلا أنها 
تعبّر عن ضرورة تحرك الحكومة الشرعية 
في اتجاه تحرير قطاع الاتصالات وإنشاء 
شــــركات بديلة بعيدا عن السيطرة المالية 
الشــــركات  علــــى  للحوثيــــين  والأمنيــــة 

الموجودة“.
ومن جهته، يرى منصور صالح نائب 
رئيــــس الدائــــرة الإعلاميــــة فــــي المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي الذي ســــبق وأصدر 
بيانــــا عبّر فيــــه عن رفضه لعمل شــــركات 
الاتصالات الحوثيــــة في المناطق المحرّرة، 
أن قطــــاع الاتصــــالات أصبــــح جــــزءاً من 
المعركــــة، لافتــــا إلــــى أنه ”بســــبب فشــــل 
الحكومات الســــابقة في إدارة هذا القطاع 
تمكنت الميليشيات الحوثية من استثماره 

لمصلحة معركتها ضد الجميع“.
اقتصاديــــة  ”لاعتبــــارات  ويضيــــف 
وأمنية وعســــكرية كان يفتــــرض منذ بدء 
المعركــــة وإعلان عدن عاصمــــة أن يتم نقل 
مركز التحكــــم بمنظومة الاتصالات بحيث 
يكون تحــــت ســــيطرة الشــــرعية لحرمان 
الميليشــــيات من المورد الاقتصادي من هذا 
القطاع ولعدم تمكينها من اســــتخدامه في 

عمليات المراقبة والتنصت والترصد“.
ويؤكد صالح في تصريحه لـ“العرب“ 
أن الحديـــث عن عدم وجـــود بنية تحتية 
في عـــدن مجرد مبـــرّرات واهية لتغطية 
الفشـــل أولا، وثانيا لتبريـــر عدم وجود 
إرادة سياســـية لتمكين عـــدن والجنوب 
مـــن لعـــب دورهـــا كعاصمة واســـتعادة 
مؤسســـاتها التي تم تدميرها عمدا منذ 

يوليو 1994.
ويردف ”الفساد المستشري في وزارة 
سياســــية  أجنــــدة  ووجــــود  الاتصــــالات 
حريصــــة على عدم تنمية عــــدن كلها صبّا 

في خدمة ميليشــــيات الحوثــــي ومكناها 
مــــن مليارات مــــن الدولارات مــــن إيرادات 
هذا القطاع، كمــــا مكناها أمنيا من فرصة 
تتبع وترصد تحــــركات القيادات المناوئة 
للميليشــــيات وتصفية بعضهــــا بعمليات 
إرهابية دقيقة ولذلك كنا نتمنى فتح ملف 
هذا القطاع والتحقيق في أســــباب الفشل 
فيــــه. وفي حــــال ثبــــت تــــورط أو تراخي 
قيادات محســــوبة على الشــــرعية في هذا 
الفشــــل فيجب تقديمهــــا للمحاكمة في كل 
الجرائم التي اســــتخدمت فيها الاتصالات 

كأداة فاعلة سهلت تنفيذها“.

نقطة ضعف

يشير كل ما ســــبق إلى أن الاتصالات 
باتت ســــلاح قــــوة بيــــد الحوثــــي وعلى 
الحكومة الشرعية، وفي تصريح لـ“العرب“ 
يشدد رماح الجبري مدير المرصد الإعلامي 
اليمنــــي على أن الاتصــــالات لا تزال نقطة 
ضعف الحكومة الشرعية في الوقت الذي 
استفادت فيه الميليشيا الحوثية من قطاع 
وحققت  وأمنيــــاً  اقتصاديــــا  الاتصــــالات 
كثيــــرا من أهدافها، وهــــي واحدة من أهم 

وسائل الحرب في اليمن.
ويشـــدد الجبري على أن بقاء شركات 
الاتصالات ولاســـيما في المناطق المحررة 
تحت الســـيطرة الحوثية يجعل الحكومة 
الشـــرعية مكشـــوفه أمام العدو الحوثي 
ويســـتطيع من خلالها معرفـــة تفاصيل 
هـــذا  أن  ناهيـــك  الحكومـــة  وتحـــركات 
القطاع ســـيادي ويجب أن يكون خاضعا 

للحكومة.
ويضيــــف ”أمنيا ومن خلال شــــركات 
الاتصالات اســــتطاعت الميليشيا الحوثية 
تنفيذ العشــــرات من العمليــــات الإرهابية 
سواء عمليات اغتيال أو قصف واستهداف 
مواقع وقيادات عســــكرية ولذلــــك لا تزال 
الاتصــــالات ثغرة كبيــــرة تتطلب جرأة في 
اتخاذ القرار وتوفير البدائل من الحكومة 
الشــــرعية، وفي الجانــــب الاقتصادي تعد 
إيراديــــة  شــــركات  الاتصــــالات  شــــركات 
ودخلهــــا المــــادي بالمليــــارات وجميع هذه 
المبالــــغ بــــلا شــــك تذهــــب إلى حســــابات 
الميليشــــيا الحوثية، والاتصــــالات واحدة 
من أهم المؤسســــات التي تمول العمليات 

الحربية الحوثية“.
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شركات الاتصالات شركات 

إيرادية ودخلها المادي 

بالمليارات وجميع هذه 

المبالغ تذهب إلى حسابات 

الميليشيا الحوثية

«إم.تي.أن» تعمل لصالح شخصيات حوثية

سلاح يكشف للحوثيين تحركات قادة الحكومة

في العمق
أبعاد اقتصادية وأمنية في حرب الاتصالات اليمنية

تحرير الاتصالات من قبضة الميليشيات الحوثية يقلب الدفة لصالح الحكومة الشرعية
ــــــة التحركات الميدانية لجماعــــــة الحوثي انتبه  بينما اهتمــــــت الغالبية بمراقب
البعض إلى مدى خطورة سيطرة هذه الميليشيا على شركات الاتصالات وهو 
الأمر الذي منحها تفوقا في حربها ضد الحكومة الشرعية، بعد أن أصبحت 
كافة تحركاتها مكشوفة، لذلك يشدد محللون على أن الوقت قد حان لتحرير 

قطاع الاتصالات وضمان استعادة الحكومة لسيطرتها عليه.

صالح البيضاني

وض لات ص الا طاع

صحافي يمني

الاتصالات في قلب الحرب اليمنية

التأخر في تحرير قطاع 

الاتصالات من قبضة 

الحوثي فاقم الأزمة

عزت مصطفى

سيطرة الحوثي على 

الاتصالات جعلت 

الحكومة مكشوفة

رماح الجبري

الميليشيات 

استثمرت الاتصالات 

 الجميع
ّ

ضد

منصور صالح

السيطرة على 

الاتصالات منحت 

الحوثي تفوقا

عبدالحميد المساجدي



يوفّر الاجتماع الذي عقده وزراء 
الخارجية العرب في لبنان، بصفة 

كونه رئيس الدورة الحالية لمجلس 
جامعة الدول العربيّة، دليلا على 

رغبة عربيّة في تعويم البلد. لا شكّ أن 
الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط 
بذل جهدا كبيرا من أجل إقناع الدول 

الأعضاء بإرسال من يمثلها إلى لبنان.
على الرغم من جهود أبوالغيط، 

غاب عدد لا بأس به من وزراء الخارجيّة 
العرب عن بلد ليس معروفا هل هو قابل 
لإعادة التعويم أم لا في ظلّ هيمنة إيران 

الكاملة عليه.
لا يقدّم الاجتماع العربي الذي 

انعقد في بيروت ولا يؤخّر، ذلك أنّه قبل 
أسبوع من مجيء الوفود العربيّة إلى 

العاصمة اللبنانيّة، كان إسماعيل هنيّة 
رئيس المكتب السياسي لحركة ”حماس“ 
المرفوض من معظم الدول العربيّة يسرح 
ويمرح في الأراضي اللبنانية. كان هنيّة 
يطلق، من أرض لبنان، التهديدات يمينا 

ويسارا بغطاء إيراني مباشر وفرّه له 
”حزب الله“ الذي ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني.

لا أمل في تعويم لبنان في ظلّ 
الظروف الراهنة وموازين القوى على 

الأرض وفي المنطقة. هذا ما تعرفه 
معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيّة التي لم ترسل وزراء خارجيتها 

إلى لبنان. يبدو لبنان قضيّة ميؤوسا 
منها نظرا إلى أنّه ساقط عسكريا 

وسياسيا. يؤكّد ذلك العجز اللبناني 
عن تنفيذ أيّ قرار صادر عن مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك خلافا 
لكلّ النيّات الطيّبة والخطابات المنمّقة 

لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي 
سعى ومازال يسعى لفتح قنوات 

اتصال بين لبنان ودول الخليج 
ودول عربيّة أخرى مثل مصر.

يؤكد العجز اللبناني غياب أيّ 
قدرة على القيام بأيّ إصلاحات 

داخليّة في بلد انهارت كلّ 
مقومات وجوده بدءا بالنظام 

المصرفي الذي كان العمود 
الفقري للاقتصاد طوال فترة 
طويلة. يحتاج لبنان من أجل 
استعادة ثقة العالم إلى إعادة 

بناء نموذج اقتصادي بديل عن ذلك 
النموذج الذي أثبت فشله الذريع بعدما 
نهبه السياسيون تحت شعار ”السلاح 

يحمي الفساد“. نحن أمام بلد ليس 
في استطاعة رئيس جمهوريته رفض 
استقبال شخص مثل إسماعيل هنيّة 

لأنّ الأخير حلّ ضيفا على ”حزب الله“. 
هناك رئيس للجمهوريّة اسمه ميشال 

عون يسأل عن كلّ شيء باستثناء 
ملفّ الكهرباء وعشرات المليارات من 

الدولارات التي أضاعها وزراء ينتمون 
إلى ”التيّار الوطني الحرّ“ الذي سيطر 
ومازال يسيطر على وزارة الطاقة منذ 

العام 2008!
يأتي الاجتماع العربي في بيروت 

من باب رفع العتب ليس إلاّ. ليس صدفة 
أن وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان اختار اليوم الذي 

التقى فيه العرب في بيروت ليأتي إلى 
دمشق ويقابل رئيس النظام بشّار الأسد 

وليقول إن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
موجودة في المنطقة وأنّها تسيطر 
على سوريا وتتحكّم بها، غير آبهة 

بالضربات الإسرائيلية التي استهدفت 
جنوب طرطوس أخيرا. تبدو إيران 

المستفيد الأوّل من ضمور الدور الروسي 
في سوريا. في النهاية، إنّ سوريا باتت 

موجودة في مكان آخر غير جامعة 
الدول العربيّة التي علّقت عضويتها، عن 

حقّ، في ضوء رفض الشعب السوري 
بأكثريته الساحقة للنظام الأقلّوي 

القائم.
يبدو أن كلّ كلام صدر عن اجتماع 
بيروت سيبقى كلاما. الكلام الحقيقي 
ما الذي يستطيع لبنان عمله من أجل 
التخلّص من الاحتلال الإيراني وكي 
يعود دولة عربيّة مستقلة يوما ما؟
أثبت وزير الخارجيّة الإيراني 

من خلال زيارته لدمشق وفق توقيت 
معينّ أن بلده جدّي في متابعة 

مشروعه التوسّعي، أكان 
ذلك في العراق أو سوريا 

أو لبنان… أو اليمن. 
كان واضحا أنّ إيران 

مستعدة للذهاب بعيدا، 
إن لجهة حماية 

النظام السوري في مواجهته مع الشعب 
السوري من جهة أو لجهة السعي إلى 

تفادي هجوم تركي في الشمال السوري 
من جهة أخرى. ظهر ذلك واضحا من 

تصريح لعبداللهيان قال فيه، قبل 
مقابلة الأسد الابن، إنّ الهدف من زيارته 

”إحلال السلام والأمن في المنطقة بين 
سوريا وتركيا، باعتبارهما دولتين 

تربطهما علاقات مهمة بإيران“. الشأن 
السوري بالنسبة إلى عبداللهيان شأن 
إيراني لا دخل للعرب فيه. هذا ما أكده 
بشّار الأسد بنفسه. قال رئيس النظام 

السوري لدى استقباله الوزير الإيراني 
إنّ ”العلاقة المتينة التي ترسّخت خلال 
عقود مضت بين سوريا وإيران، صارت 
اليوم علاقة يمكن وصفُها بأنها تحالف 

الإرادة في مواجهة مساعي الهيمنة 
الغربية على العالم“.

اجتمع العرب في بيروت للتشاور 
في ما بينهم. إنّها مشاورات من أجل 
المشاورات ليس إلاّ. في المقابل، ذهب 

وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق في 
وقت يعرف جيّدا أن لبنان، مثل سوريا 

في الجيب الإيرانيّة. يستطيع العرب 
عقد اجتماع بعد آخر في بيروت. لن 
يصنع ذلك فارقا. في نهاية المطاف، 

لا يستطيعون منع إسماعيل هنيّة من 
المجيء إلى لبنان والقيام بالاستعراض 

المطلوب القيام به والدوس على بقايا 
سيادة لبنانيّة. لقد أتوا إلى عاصمة 

عربيّة تعاني من سكرات الموت بعدما 
فرضت عليها إيران ثقافة الموت 

والعتمة. جاء العرب إلى عاصمة 
يفترض أن تكون عاصمة لدولة عربيّة 

تحوّلت إلى قاعدة حوثيّة، وغير حوثيّة، 
لا أكثر. تبث الفضائية التابعة للحوثيين 
في اليمن من بيروت، بحماية من ”حزب 

الله“ وليس من مكان آخر.
نعم، يصعب تعويم لبنان الذي 

يدور على نفسه بدل العمل منذ 
سنوات طويلة على ترسيم الحدود 

البحريّة مع إسرائيل. جاء العرب إلى 
بيروت ليتأكّدوا من أن لبنان أضاع 

كلّ الفرص التي كانت في متناوله في 
السنوات الأخيرة. سيكتشفون 

أنّ إضاعة الفرص مازالت 
الهواية المفضلة 

لدى المسؤولين 
اللبنانيين في 
غياب القدرة 
على إحداث 
تغيير جدّي 
بات مرتبطا 
بالتطورات 
التي تبدو 

المنطقة مقبلة 
عليها بعدما 

تبينّ أنّ 
إيران مصرّة 
كلّ الإصرار 

على مشروعها 
التوسعي 

الذي صار 
لبنان بين 
ضحاياه…
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العرب وصعوبة تعويم لبنان

ما حكايتنا العجيبة والفريدة من 
نوعها مع الدين؟ في كل العالم 

يدير سياسيون شؤون الدولة أما 
في دولنا فإن رجال الدين هم الذين 

يقومون بتلك المهمة حتى وإن كانوا 
لا يملكون مناصب رسمية ولا يقفون 
في الواجهة. معادلة الحلال والحرام 
تطاردنا وتدخل في تفاصيل طعامنا 

وثيابنا وطريقة جلوسنا ومشينا 
وتحيتنا بالرغم من أن الفساد قد جعل 

من دولنا هياكل منخورة بحيث صار 
عدد منها يحتل المراتب الأولى في 

قوائم الدول الأكثر فسادا في العالم.
في جريمة قتل واضحة المعالم 
تدخل رجال الدين ليفسدوا الرأي 

القانوني وليحيلوا المسألة كلها إلى 
ما يشبه السجال في ما هو مسموح 
وممنوع من ثياب المرأة حسب رأي 
الفقهاء. لم يكن العنف مرئيا إلا من 

جهة إدانة الضحية التي لو تُرك أمرها 
لرجال الدين لما التفت إليها أحد.

سلطة رجال الدين لا تنافسها 
سلطة أخرى وهو ما يجب إعادة النظر 

فيه. ولأننا شعوب متناقضة، يكاد 
التناقض أن يكون هو الصفة الوحيدة 
التي تجمعنا فإن تلك الإعادة لن تقع. 

فعلى سبيل المثال يقاوم اليساريون 
دستور تونس الجديد لأنه يشير إلى 

مدنية الدولة. أهناك تناقض أكثر 
وضوحا من ذلك السلوك الذي يكشف 

ما في أعماقنا من سوء فهم للحياة 
السياسية الحديثة؟

كل دفاع عن حرية التعبير هو في 
حقيقته دفاع عما يُسمى بحق جماعات 

الإسلام الشعبي في تصدر المشهد 
السياسي بل وأيضا في الحكم. هناك 

تواطؤ غريب بين التنظيمات اليسارية 
وجماعات الإسلام السياسي. يمكننا 
أن نرى استثناء هنا وهناك إلا أنها 

استثناءات غير مؤثرة.
وكما يبدو فإن التنظيمات 

اليسارية قد أوهمت جماهيرها 
بأن التسلل إلى السلطة عن طريق 

الجماعات الدينية هو الوسيلة 
الوحيدة الممكنة. من غيرها فإن عليها 

أن تعتزل الحياة السياسية وتذهب 

إلى العدم. أما الحديث عن أفيون 
الشعوب فقد صار نوعا من الفكاهة. 

كان أحد علماء الاجتماع العراقيين قد 
أكد قبل سنوات أن العرب لم يفهموا 
مقولة ماركس جيدا وكان ذلك بمثابة 
تمهيد لتحالف الشيوعيين العراقيين 
مع التيار السياسي ”الرجعي“ الذي 

يقوده مقتدى الصدر.
 قبل انهيار الأنظمة الوطنية 
العربية في مواجهة رياح الربيع 

العربي كانت تلك الأنظمة قد حرمت 
الحديث في السياسة والدين والجنس. 

كل حديث لا يتطابق مع الرواية 
الرسمية في تلك المجالات الثلاثة لا بد 
أن يكون سببا لسجن صاحبه أو نفيه 
أو عزله. لذلك ضاقت مساحة التفكير 

في الدين ووقعت الشعوب تحت تأثير 
رجال لا يجيدون سوى نقل الأحاديث 

السلفية كما كان حال الشعراوي 
في مصر الذي كان نجما تستفتيه 

الفنانات المعتزلات في لجوئهن إلى 
الحجاب.

كان يُقال دائما إن شعب تلك الدولة 
متدين في تفسير لتمدد التنظيمات 

الإرهابية كما لو أن ذلك الشعب لم يكن 
متدينا في أوقات سابقة وأنه اكتشف 

تدينه حين سقطت الدول وأمسكت 
جماعات الإسلام السياسي بالحكم.
غير أن الحقيقة المؤلمة يمُكن أن 

تُقرأ من زاوية أخرى.
حين احتل الأميركيون العراق 

وسقط نظام صدام حسين حدث غزو 
مجاور تمثل في دخول الجماعات 

الإسلامية، شيعية وسنية منتصرة بعد 
أن تبنتها سلطة الاحتلال واعتبرتها 

ركيزة الحكم المحلي الأساسية. لم 
يمانع الإسلاميون في أن يكونوا خدما 
للمشروع الاستعماري. لقد قيل يومها 

إن نظام صدام حسين ما كان في 
الإمكان إسقاطه إلا عن طريق غزو تقوم 

به دولة كبرى. تلك طريقة بلهاء في 
تبرير النفعية السياسية ولكن السؤال 

يتعلق بطرفين لا مصلحة لهما في 
انهيار العراق.

الشعب الذي تغاضى عن كارثة 
الاحتلال ليبدأ بممارسة طقوسه 

”الفلكلورية“ التي هي ليست من الدين 
بشيء والمثقفون الذين صاروا يثقلون 

لغتهم بإيقاع أعجمي ممطوط.
 كان من سخرية القدر أن الأمر كله 
قد أحيل إلى تدين الشعب فيما كانت 

الخيانة تكمن تحت اللسان. لسان 
المثقفين الذين لم يكونوا في مستوى 

الصدمة.
وإذا ما عدنا إلى السياسية ونحن 
لم نفارقها فإن كل حركات المقاومة في 

العالم العربي هي مشاريع دينية. حزب 
الله في لبنان، حركة حماس في غزة، 
الحوثيون في اليمن، الحشد الشعبي 

في العراق. في جانب الخاسرين هناك 
جماعة الإخوان المسلمين بمصر وحركة 

النهضة بتونس تُضاف إليهما بقايا 
القاعدة في ليبيا.

أليست هي علاقة مريضة بالدين؟

حكايتنا الدينية المريضة 

وأسباب خرابنا

سلطة رجال الدين لا تنافسها 

سلطة أخرى وهو ما يجب 

إعادة النظر فيه ولأننا شعوب 

متناقضة يكاد التناقض أن 

يكون هو الصفة الوحيدة التي 

تجمعنا فإن تلك الإعادة لن تقع

 
ّ

لا أمل في تعويم لبنان في ظل

الظروف الراهنة على الأرض 

وفي المنطقة، هذا ما تعرفه 

معظم دول مجلس التعاون 

ة التي لم 
ّ
لدول الخليج العربي

ترسل وزراء خارجيتها إلى لبنان

العرب جاؤوا إلى بيروت 

دوا من أن لبنان أضاع 
ّ

ليتأك

 الفرص التي كانت في 
ّ

كل

متناوله في السنوات الأخيرة 

 إضاعة 
ّ
وسيكتشفون أن

الفرص مازالت الهواية 

المفضلة لدى المسؤولين 

اللبنانيين

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ظلّ 
على  وى

عرفه 
الخليج ول
خارجيتها 

يؤوسا 
ريا 
بناني
جلس

لك خلافا
المنمّقة 
الذي
ت
ج

أيّ 
ت

ي و ق و ق ر زي ل ن
معينّ أن بلده جدّي في متابعة
مشروعه التوسّعي، أكان
ذلك في العراق أو سوريا

أو لبنان… أو اليمن. 
كان واضحا أنّ إيران 
مستعدة للذهاب بعيدا،

إن لجهة حماية

ن ب ويم ب ي م
يدور على نفسه بدل العمل منذ
سنوات طويلة على ترسيم الحد
البحريّة مع إسرائيل. جاء العرب
بيروت ليتأكّدوا من أن لبنان أض
كلّ الفرص التي كانت في متنا
السنوات الأخيرة. سيكتش
أنّ إضاعة الفرص ما
الهواية المفض
لدى المسؤ
اللبناني
غياب
على إ
تغيير
بات م
بالتط
التي
المنط
عليه
تبينّ
إيران
كلّ الإ
إ

م على
التوس
الذي ص
لبنان
ضحا

 لم 

 لبنان
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بجملتين مقتضبتين قالهما 
الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون للرئيس الأميركي جو 
بايدن، أدرك بايدن ومعه الغرب 

محدودية قيمة الأعمال الاستعراضية 
الدبلوماسية والسياسية التي 

مارستها إدارته بحق دول أوبك 
وأوبك+، وخصوصا بحق السعودية 
والإمارات. قال ماكرون إن الإمارات 
وصلت إلى أقصى مستوى الإنتاج 

النفطي لديها، ثم أردف بأن ما بقي من 
قدرة إنتاجية لدى السعودية فسيكون 

محدودا جدا، وليس بالمستوى الذي 
يحدث الفارق الذي يحلم به بايدن منذ 
سنة على الأقل. حلم انقلب كابوسا مع 

اندلاع الحرب الأوكرانية.
معدلات إنتاج الدول النفطية 

الكبرى ليست أسرارا عسكرية. هي 
معطيات تسجل بشكل شبه يومي 

لدى الأسواق ولدى منظمات الطاقة 
العالمية. سقف الإنتاج السعودي 

معروف منذ سنوات، وتجاوزه ممكن 
بمقدار 10 في المئة لو تم الضغط على 
آليات الإنتاج ولكن ليس لفترة طويلة. 

كل العدائية والتذبذب السياسي 
والتصريحات الأميركية غير مفهومة، 

لأنها تفترض شيئا غير موجود: أن 
هناك الملايين من براميل النفط يمكن 
ضخها من السعودية ومن الإمارات 

يوميا، لكن لأسباب سياسية بالدرجة 
الأولى، لا يريد هذان البلدان العمل 
على التخفيف من مشاكل إمدادات 

الطاقة.
نحن أمام واحدة من فرضيتين. 

إما أن الرئيس الأميركي في عالم 
آخر ولا علم له بقدرات الدول النفطية 

الرئيسية. أو أنه يناور لتخفيف 
الضغط السياسي الداخلي عليه بعد 

أن اقترب سعر غالون البنزين من 5 
دولارات، ثم تجاوزه.

الفرضية الأولى غير واردة. فعلى 
معطى أن بايدن المسن مغيّب عن 

معلومات الواردات للطاقة في العالم، 
فإن إدارته ليست كذلك. البيت الأبيض 

ليس مسرحا لأداء ممثل واحد يفهم 
بكل شيء. حدث هذا لبعض الوقت 

أيام الرئيس السابق دونالد ترامب، 
لكن تلك الأيام الآن في سلة التاريخ 

ومن الصعب تخيّل أن تعود.

الفرضية الثانية هي توجيه 
الملامة إلى السعودية، وهي دولة 
عملت الإدارة الحالية على جعلها 

”منبوذة“، فما المانع من جعلها 
”منبوذة“ و“شحيحة“ في توفيرها 

ما يحبه الأميركان أكثر من أي 
شيء: الوقود الرخيص لسياراتهم 

وشاحناتهم ومحطات توليد الطاقة 
الكهربائية. ولو أضفنا صورة 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 
جانب ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان التي اختارت إدارة 
بايدن أن تبدأ عهدها بمعاداته، فإن 

فكرة أن هذين من يمنعان النعيم 
النفطي عن المستهلك الأميركي تكون 

سهلة التسويق.

فكرة أن تفقد الولايات المتحدة 
السيطرة على أسعار النفط هي ما كان 
يقلق إدارة بايدن. ترتيبات أوبك+ التي 
انبثقت عن التوافق السعودي الروسي 

على تغيير أنماط الإنتاج وكمياته 
لأوبك، وانضمام دول من خارج أوبك 
إلى أوبك+ كانت نقطة فارقة بين عالم 

المنتجين وعالم المستهلكين. لإدراك 
ماذا تعني أوبك+، يمكن النظر إلى 

انضمام دولة مثل سلطنة عُمان إلى 
الترتيبات. هذه دولة نأت بنفسها عن 

كل التحالفات والترتيبات العالمية 
والإقليمية لرسوخ ثقافة سياسية 

لديها بأن هذه الترتيبات تقيّد 
السياسة المستقلة للسلطنة. لكن هذا 

هو واقع اليوم. إذا كان الغرب يتعامل 
ككارتيل مستهلكين متى ما وجد أن 

هذا لصالحه، وكارتيل إنتاج متى ما 
زادت قدرات إنتاج النفط الصخري 
لديه، فما المانع من أن تتكتّل الدول 
المنتجة والتي يشكل الريع النفطي 

شريانا حيويا لاقتصادها في كارتيل 
بأنياب ومخالب من السوبر-منتجين: 

السعودية وروسيا. الولايات المتحدة لا 
تلوم إلا نفسها لإيصال الدول المنتجة، 

كبيرها وصغيرها، إلى هذا الوضع.
حرب أوكرانيا أبرزت كل 

التناقضات. ساحة الحرب العسكرية 
هي جزء من مسرح عمليات يغطي 

العالم. وتوريدات الطاقة – ثم الحبوب 
– أصبحت بؤرة للتناقضات الغربية. 
تناقضات هزلية من نوع على أوبك+ 

زيادة الإنتاج، أي أن تزيد روسيا 
الإنتاج، مع العمل على منع روسيا 

من بيع النفط والغاز. فوضى الطاقة 
اليوم التي تعانيها أوروبا هي من 

نتائج هذه التناقضات. لكن بايدن ظل 
يروّج لفكرة أن الضغط على السعودية 
يمكن أن يحلّ المشكلة. الضغط تراجع 

لصالح التوسّل وهجوم المحبة 
الأميركي نحو السعودية وقمة جدة 

الإقليمية ولقاء بايدن المرتقب مع 

الأمير محمد بن سلمان. ثم جاءت 
قنبلة ماكرون فيما قاله لبايدن بأن 

السعودية غير قادرة على زيادة 
الإنتاج، ولو أرادت.

الولايات المتحدة الآن تقلّب في 
أوراقها القديمة وترسل الإشارات 

لإعادة تأهيل دول مثل فنزويلا 
سياسيا واقتصاديا. ولو تم الاتفاق 

النووي بما يسترضي إيران، فإن 
النفط الإيراني من الممكن أن يعطي 
السوق النفطية فسحة إنتاج أكثر 

وأسعار أقل قد تمنع القادم من كساد 
اقتصادي غربي يجرّ العالم معه.

التناقضات الأميركية بالأساس 
سياسية، كما شاهدنا في سيرة 
تعاملها مع السعودية منذ تولي 
الإدارة الحالية السلطة. سيذهب 
بايدن إلى السعودية وقد تآكل ما 

يمكن أن يطلبه منها. فهو عندما 
يقول إنه لن يطلب من الرياض زيادة 
الإنتاج، فلأنه صار من المعروف أنه 

لا يوجد ما يطلبه منها بالأصل. 
قمة جدة القادمة التي تم تسويقها 
أميركياً لصالح الرئيس على أنها 

مثال لتضحيته في تجاوزه مبادءه 
القائمة على حماية حقوق الإنسان 
ودعم الديمقراطية مقابل سعر أقل 

لغالون البنزين، فقدت جدواها 
الاقتصادية حتى قبل أن تبدأ.

من دون أن تحل واشنطن من عقد 
تناقضاتها، فإنه من الصعب بمكان 

أن نجد مخرجا مما هو قادم من 
أزمات في التوريدات وزيادة الأسعار 
وتذبذب واردات كل السلع الأساسية، 

دع عنك واردات القمح. هذه عقد 
مثقلة بالأوهام، وبعيدة كل البعد عن 

تغيّرات عميقة يشهدها العالم، ولا 
يستطيع شيخ مثل بايدن في نهاية 

حياته السياسية أن يتعامل معها.

من أجل غالونات بنزين أرخص

ترتيبات أوبك+ التي انبثقت عن 

التوافق السعودي الروسي على 

تغيير أنماط الإنتاج وكمياته 

لأوبك وانضمام دول من خارج 

أوبك إلى أوبك+ كانت نقطة 

فارقة بين عالم المنتجين وعالم 

المستهلكين

إذا كان الغرب يتعامل ككارتيل 

مستهلكين متى ما وجد أن هذا 

لصالحه وكارتيل إنتاج متى ما 

زادت قدرات إنتاج النفط الصخري 

لديه فما المانع من أن تتكتل 

الدول المنتجة في كارتيل بأنياب 

ومخالب من السوبر-منتجين

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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فقدت الحلول التي تعتمد على 
تعاطي المسكنات مفعولها 

السياسي في السودان، ولم تعد 
المؤسسة العسكرية قادرة على التحايل 
والتسويف لفرض هيمنتها على البلاد، 

ولن تتمكن القوى المدنية من فرض 
الديمقراطية التي تريدها عبر قبولها 

بالمهدّئات، ولن يصبر المواطنون كثيرا 
على الأزمات الاقتصادية والمعيشية 

التي تطاردهم كل يوم.
كشفت المظاهرات التي بدأت 

الخميس أن السودان لن ينزل النهر 
مرتين، فما بالنا بثلاث، فالاحتجاجات 

لا تتكرر وإن تكررت لا تأتي بنتيجة 
مماثلة، والأنظمة القمعية لا تتغير وإن 

تغيّرت تحافظ على عاداتها السيئة، 
فتزامن الاحتجاج مع ذكرى إيجابية أو 

سلبية لا يعني الوصول إلى الأهداف 
ذاتها.

كان يوم الثلاثين من يونيو عام 
2019 يوما مشهودا في فرض صيغة 

انتقالية على المكون العسكري والقبول 
بشراكة مع المكون المدني، وكان مشهودا 

أيضا عام 1989 لأنه اليوم الذي خطف 
فيه الجيش السلطة من المدنيين، وهما 
حالتان يعاني من تداعياتهما السودان 

حتى الآن، من زاوية عدم الثقة في 
انفراد المؤسسة العسكرية بالحكم، 

وفقدانها عند القبول بالشراكة معها، 
وهي حالة تشكك في جدوى نزول النهر 

مرة ثالثة.
تضع الشعوب والقوى الحية 

في أي دولة نتائج الخبرات السابقة 
نصب أعينها وتحاول تحاشي الوقوع 

في الأخطاء، وحظ السودان العاثر 
وجيشه الوطني أن تصرفات البعض 

من قادته أفقدته جانبا كبيرا من الثقة 
السياسية فيه، لأن السلطة بدت مقدمة 

عنده على غيرها والمراوغة أضحت 
عنصرا أساسيا في التعامل مع القوى 

المدنية ما جعلها تصر على وضع 
صيغة صارمة لتجنب الوقوع في فخ 

التسويف.
كان باستطاعة السودان أن 

يتجاوز الكثير من العراقيل ويعبر 
بسلام المرحلة الانتقالية لو جرى 

الالتزام بالصيغة التي حوتها الوثيقة 
الدستورية وتعديلاتها، وكان يمكن أن 

يفرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان صيغته 

لو نجح في ترك بصمات واضحة لوقف 
نزيف الأزمة الاقتصادية.

حاول البرهان أن يأخذ كل شيء 
لنفسه وجيشه ويحرم القوى المدنية من 

طموحها النظري في حياة ديمقراطية 
سليمة، فواجه مجموعة كبيرة من 

المطبات، فالمسكنات التي استخدمها 
في حواراته ومناقشاته ومفاوضاته 

مع القوى المدنية استخدمها مع القوى 
الخارجية ولم يجد له حليفا ظاهرا 

حتى الآن يتباهى بأنه يسانده.
اقترب من الولايات المتحدة وخذلها، 

وجرّب مسار إسرائيل ولم يفلح في 
مواصلته، وسعى نحو روسيا بلا 
فائدة، وفعل ذلك مع قوى إقليمية 

ودولية متباينة، ما نقل الثقة التي 
فقدها في الداخل إلى الخارج وأصبح 
التذبذب علامة مسجلة باسم القيادة 
العسكرية في السودان، تجاوزها قد 
يضمن تفكيك جزء معتبر من أزمات 

البلاد.

لم يعلن الجنرال البرهان أنه يريد 
البقاء في السلطة صراحة، ولم يتقيد 

بمواعيد تسليمها، ولم يظهر في جميع 
الجولات التي خاضها للتفاوض بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة مع خصومه أنه 
عازم على الالتزام بمصالح السودان إلى 

النهاية، وقد أدت تناقضاته إلى إرباك 
المشهد العام ما جعل البعض يحتار في 

حالتي الثقة وعدمها.
وضعت التصرفات التي أقدم 

عليها دوائر عدة في حيرة من أمرها، 
فالمواجهة المفتوحة مع الجيش تفضي 
إلى خسائر جسيمة، والمهادنة تفضي 

إلى وضع السلطة في جعبة قوى 
إسلاموية تخلصت منها البلاد بشق 

الأنفس من خلال ثورة شعبية اعتقدت 
قوى سياسية مختلفة أنها جرفت في 

طريقها الحركة الإسلامية ورموزها.
فشلت وساطة الآلية الثلاثية المكونة 

من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
وهيئة الإيغاد في تقريب المسافات بين 
المكونين العسكري والمدني، وأصبحت 

ورقة المظاهرات هي المتاحة لتغيير 
معادلة السلطة التي حاول البرهان 

تكريسها لصالحه في الفترة الماضية، 
وهي ورقة لا أحد يضمن المدى الذي 

يمكن أن تصل إليه، فالاحتجاجات 
في السودان لا تنطلق من مكونات 

سياسية فقط، لأن هناك عددا كبيرا من 
المنخرطين فيها دوافعهم اقتصادية 

واجتماعية وعسكرية.
مـرّ السودان بكثير من المظاهرات 

وامتص الجيش ارتداداتها سريعا، 
لأنها كانت تحتفظ ببقايا ثقة في قيادته 

كجهة وحيدة تستطيع الحفاظ على 
مقدرات الدولة في مواجهة التحديات 

الكثيفة التي تتعرض لها، حتى 
هذه بات مشكوكا فيها، لأن التدهور 
الحاصل في مناحيَ عديدة قد ينزع 
عنها الصلابة التي عرفت عنها في 

أوقات عصيبة.
خسرت المؤسسة العسكرية قدرتها 
على المناورة مع القوى الداخلية هذه 
المرة، وفقدت جانبا من تعاطف قوى 
إقليمية ودولية وجدت فيها الجهة 

القادرة على منع انفراط عقد السودان، 
فمواقف عدد من الدول التي تظاهرت 
بالحياد بدأت تنأى عن دعم الجيش 

وتعلن رفضها لسياساته وتبدو أكثر 
قربا من القوى المدنية بعد أن أدى 

قبولها بالمسكنات إلى عقدة لا تستطيع 
معها التعويل على فرص للتقدم أو 

القبول بالتأخر.
جاء رهان رئيس مجلس السيادة 

على هذه المعادلة كي يجبر القوى 
المدنية على القبول بالصيغة التي 
يريدها وتخول له ترتيب أوضاع 

السلطة بما يمكنه من الإنفراد بها.
كاد هذا المسار أن ينجح، لكن 
التطورات الدولية بسبب الحرب 

الروسية في أوكرانيا واحتدام الأزمة 
الغذائية في العالم، من بينها السودان، 

ألقت بظلال قاتمة على حسابات 
المؤسسة العسكرية وجعلت بعض 

الدول التي صبرت وقبلت بمشاركة 
الجيش في السلطة تبتعد قليلا عنه 
وتسعى إلى وضع ترتيبات تساعد 
القوى المدنية على العودة لصيغة 

تعصمها من التعرض لسيناريوهات 
تؤدي إلى دهسها سياسيا.

خسرت القوى المدنية بسبب فشلها 
في الحفاظ على تماسكها وكسبت 
المؤسسة العسكرية مؤقتا عندما 

نجحت في استمالة عناصر مؤثرة 
في صفوف خصومها، وهو ما جعل 
المعادلة تضاعف من صعوبة حسم 

المعركة لأحد الطرفين.
وتقود البيئة التي تموج بصراعات 

غير تقليدية كما هو في السودان إلى 
نتائج غير متوقعة، ربما تصل إلى 

طريق مسدود وغير مأمون العواقب 
بعد أن فقدت المسكّنات السياسية 
مفعولها، وغيرّت الكثير من القوى 

رؤيتها حيال الأوضاع في السودان، 
وزادت خشيتها من أن يتحول إلى 

منغص تحاول جهات متصارعة عالميا 
القفز عليه.

يحتاج الجنرال البرهان لأن 
يكون أمينا مع شعبه لأقصى مدى، 

لأن مظاهرات الثلاثين من يونيو 
خرجت لتغير الصيغة الحالية وتنهي 

فترة المراوحة التي تعيشها البلاد 
جراء الصراع بين المكونين العسكري 

والمدني، فإما أن تنتصر وتطوي 
صفحة وتعيد ضبط الأوضاع وفقا 
لبوصلة يعرف الشعب اتجاهاتها 

جيدا، وإما أن تهزم ويتمكن الجيش 
من فرض هيمنته على مقاليد الأمور 

ويهزم القوى المدنية ومن راهنوا على 
الشارع.

ت بالسودان
ّ

كثرة المسكنات أضر

المظاهرات كشفت أن السودان 

لن ينزل النهر مرتين فما بالنا 

بثلاث، فالاحتجاجات لا تتكرر 

وإن تكررت لا تأتي بنتيجة 

مماثلة والأنظمة القمعية لا 

تتغير وإن تغيرت تحافظ على 

عاداتها السيئة

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

هيثم الزبيدي
رئيس التحرير



مــــن  العديــــد  اضطــــرت   – نيويــورك   
الشــــركات ذات الاستحواذ الخاص خلال 
الأيــــام القليلة الماضية إلــــى الركوب على 
موجة إلغاء الصفقات بعدما شــــرعت في 
محــــاولات التأقلم مــــع الاضطرابات التي 

هزت القطاع وأسواق رأس المال.
وتعرف هــــذه النوعية مــــن الكيانات 
التي بــــدأت في الظهور خلال الســــنوات 
القليلة الماضية بـ“شــــركات الشــــيك على 
لأنها تقوم بجمع التمويلات عبر  بياض“ 
طــــرح عام أولي يرمي إلى شــــراء شــــركة 

خاصة.
وتمتلــــك هذه الشــــركات مــــدة زمنية 
محدودة لإنهاء صفقة ما التي من المعتاد 
أن تبلــــغ نحو عامين. وفــــي حال لم تلتزم 
بهذا الموعد النهائي، يكون لزاما عليها رد 
الأموال للمســــاهمين، رغم أنها تستطيع 
شراء تمديد لفترة زمنية قصيرة عبر منح 

المساهمين نقودا إضافية.
ومنذ الخميس الماضي أُلغيت عمليات 
الارتباط لأربعة شــــركات اســــتحواذ ذات 
أغراض خاصة علــــى أقل تقدير، مما رفع 
إجمالي العدد للسنة الجارية إلى 30 حالة 

فسخ اتفاق.
ومن المتوقع أن يسفر الشعور بالقلق 
إلى إبقــــاء شــــركة بانيرا برانــــدز، مالكة 
شــــركة بانيــــرا بريد وشــــركة آينشــــتاين 
بــــروس. بيجلز وشــــركة الوســــاطة عبر 

الإنترنت إي تورو كشركات خاصة.
ومــــع مرور مــــا يتجاوز نصف ســــنة 
بقليل، اختفت شــــركات الاســــتحواذ ذات 
الأغراض والشــــركات التي جرى طرحها 
للاكتتاب العام عبر الاندماج معها في ظل 
أحد أسوأ مسارات اتجاه بسوق الأسهم 
منــــذ عقــــود والتــــي كانت صعبــــة بصفة 
خاصة بالنسبة إلى الأسهم ذات المخاطر 

المرتفعة.
وشهد مؤشر صفقات شركات الشيك 
على بياض المكتملة، وهو عبارة عن سلة 
شــــركات اســــتكملت عمليــــات ارتباطها، 

انهيارا بنسبة بلغت 67 في المئة.
وبحســــب الأرقام فهــــذا يزيد عن 700 
شــــركة إما تقوم بالبحــــث عن صفقات أو 
التي تســــابق الزمن لإتمامها قبيل حلول 

المواعيد النهائية.
وتركت صفقــــة بانيرا الملغاة شــــركة 
يو.أس.أتش.جــــي اكويزيشــــن المملوكــــة 
لدانــــي مايــــر صاحــــب سلســــلة المطاعم 
تســــعى على مدى ثمانية أشــــهر للعثور 
على صفقــــة اندماج وإتمامها قبيل حلول 

الموعد النهائي.
وتشــــير المعلومــــات إلــــى أن الصفقة 
الملغــــاة بــــين شــــركة فينتك أكويزيشــــن 
المملوكة لبيتسي كوهن وشركة إي تورو، 
ستمنح شــــركة الاستحواذ ذات الأغراض 
الخاصة مهلة حتى شــــهر ديسمبر المقبل 

من أجل الاندماج مع شريك ما.
وفي حال تمت العملية ســــتمثل ثاني 
علاقة ارتباط من خلال صفقة اســــتحواذ 
ذات أغراض خاصة مســــجلة لأحد الرعاة 

الأكثر شهرة لدى القطاع.
ونجم عن حالة عدم اليقين في القطاع 
وتكدس شركات الاستحواذ ذات الأغراض 
الخاصــــة التــــي تحتــــاج إلــــى الصفقات 
إضطــــرار ثمانية رعــــاة على أقــــل تقدير 
إلى إغلاق الشــــركات ورد الأموال النقدية 

للمستثمرين خلال السنة الحالية.
واضطــــرت وفــــرة الفرق التــــي تقوم 
علــــى  القــــدرة  وعــــدم  بحــــث  بعمليــــات 
بأســــواق  المحدقــــة  بالأخطــــار  التنبــــؤ 
الأســــهم صناع الصفقات إلى الانسحاب 
والتخلــــي بطريقــــة هادئــــة عن شــــركات 

الخاصــــة  الأغــــراض  ذات  الاســــتحواذ 
المزمعة.

وبحســــب بيانات جمعتهــــا بلومبرغ 
فــــإن تلــــك الصفقــــات كانت ســــتجمع ما 
يصــــل إلى 30 مليار دولار منذ مطلع العام 

الجاري وحتى الآن.
وفــــي خضــــم ذلــــك، بــــدأت البنــــوك 
الأميركية دراســــة مشاركتها في إدراجات 
شــــركات الشــــيك على بياض في ســــوق 
الشــــرق الأوســــط الناشــــئة، خاصة بعد 
صــــدور المبــــادئ التوجيهيــــة الجديــــدة 
للمســــؤولية الصــــادرة عــــن المنظمين في 
الولايات المتحدة والتــــي تؤرق الصناعة 

التي كانت نشطة في السابق.
وكانــــت المؤسســــات الراعيــــة لهــــذه 
الشركات مثل غلف كابيتال وإنفستكورب 
قد أجرت محادثات مع سيتي غروب وبنك 

أوف أميركا على التوالي.
ورجحــــت مصادر مطلعــــة لبلومبرغ، 
طلبت عدم ذكر هويتها، أن تلجا الشركتان 
إلى الاعتماد علــــى البنوك المحلية لإتمام 
الصفقــــات. وقالت إنه مــــن غير الواضح 
الدور الذي ستلعبه البنوك الأميركية، إن 

وجد أصلا.

ووفقــــا للمصــــادر فقد يتبنى ســــيتي 
غــــروب نهــــج الحذر الشــــديد فــــي قبول 
الاســــتحواذات  شــــركات  تجاه  التزامات 
ذات الأغــــراض الخاصــــة الجديــــدة فــــي 
ه لن ينســــحب  المنطقــــة، على الرغم من أنَّ
تمامــــا، ويمكنــــه تكثيــــف العمــــل مجددا 

اعتمادا على شكل القواعد الأميركية.
وكان بنك أوف أميركا قد أوقف العمل 
على هذه النوعية من الكيانات على نطاق 
أوســــع لحين الانتهاء بالكامــــل من إعداد 

القواعد الأميركية.
وقالــــت المصادر إنَ غولدمان ســــاكس 
غروب، الــــذي تراجع عن العمل مع معظم 
شــــركات الاســــتحواذات ذات الأغــــراض 
الخاصــــة التي قــــام بطرحها، لا يســــعى 
حالياً وراء شــــركات في الشرق الأوسط. 
كما يحذو جي.بي مورغان تشيس آند كو 

النهج الحذر نفسه.
وبينما تتزايــــد التوقعات بأن تتدخل 
البنوك المحلية بالمنطقــــة لملء هذا الفراغ 
فــــإن انســــحاب البنــــوك الأميركيــــة مــــن 
سوق الشــــرق الأوســــط يؤكد التداعيات 
العالميــــة التــــي أحدثتها إرشــــادات هيئة 
الأوراق المالية والبورصات المقترحة على 

الصناعة.
وتحولــــت هــــذه الجهات مــــن كونها 
واحــــدة من أكثــــر البدع نشــــاطا في وول 
ســــتريت خلال ذروة الجائحة، إلى قطاع 
محاصر بالعوائد الضعيفة والانســــحاب 
حمــــاس  وتلاشــــي  الصفقــــات،  مــــن 

المستثمرين.
وســــتعرض المقترحات التي كشــــفت 
عنهــــا لجنة الأوراق الماليــــة والبورصات 
قبــــل ثلاثــــة أشــــهر، شــــركات الاكتتابات 

لمخاطر مسؤولية أكبر.
وهــــي تأتــــي من بــــين تدابيــــر أخرى 
تشــــدد الخناق على الصناعة التي كانت 
ذات يــــوم حرة، مما دفع البنوك الأميركية 
إلى تقليص عملها مع شركات الشيك على 

بياض.
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 لنــدن – عانــــى التصنيــــع العالمي في 
الشــــهر الماضي بشــــدة منذ مطلــــع 2022 
بعدما تركت الأسعار المرتفعة والتوقعات 
المســــتهلكين  قتامة  الأكثــــر  الاقتصاديــــة 
قلقين مــــن إجراء عمليات الشــــراء، بينما 
أدى الإغــــلاق الصارم فــــي الصين وحرب 
أوكرانيــــا إلــــى اضطرابات في سلســــلة 

التوريد.
وأظهرت الدراســــات الاستقصائية أن 
النشــــاط في المصانع بدءا مــــن الولايات 
المتحــــدة مرروا بمنطقــــة اليورو ووصولا 
إلى الصــــين وصل إلى المســــتويات التي 
شــــوهدت لآخر مرة خــــلال الموجة الأولى 

من الوباء.
وكانــــت هذه أحــــدث العلامــــات التي 
تشــــير إلى خطر حدوث ركود شــــامل في 
الاقتصاد العالمي بعد أن قال كبار صانعي 
الرقائق في العالم إنهم يواجهون تراجعا 
في الطلب، وحذر محافظو البنوك المركزية 
من ارتفــــاع مؤلم في أســــعار الفائدة في 

المستقبل.
وقال ســــتيفن إينيس مــــن أس.بي.آي 
أســــيت مانجمنت لرويترز ”بــــين البنوك 
المركزيــــة التي تســــعى لمواجهة التضخم 
والمخــــاوف المتزايــــدة، لا يوجد أي طريق 
علــــى الإطلاق إلى هبــــوط ناعم للاقتصاد 
العالمي، هناك القليل من الأماكن للاختباء، 

إن وجدت“.

الولايــــات  فــــي  التباطــــؤَ  ورافــــق 
المتحــــدة انخفاضٌ فــــي الطلبات الجديدة 
والتوظيــــف. فقد انخفض مؤشــــر معهد 
إدارة التوريــــد لنشــــاط المصانــــع إلى 53 
نقطــــة فــــي يونيــــو الماضي، وهــــي أدنى 
قراءة منذ يونيو 2020، من 56.1 في مايو.
وانكمش مقياس مؤشر الطلبات الجديدة 

لأول مــــرة منــــذ عامــــين، فــــي حــــين ظــــل 
التوظيف ضعيفا.

وكانــــت الصورة قاتمــــة بنفس القدر 
في منطقــــة اليورو، حيــــث تباطأ الإنتاج 
الصناعــــي أيضــــا. فقد انخفض مؤشــــر 
ســــتاندرد آنــــد بــــورز غلوبــــال لمديــــري 
إلى  (بــــي.أم.آي)  التصنيعي  المشــــتريات 
52.1 نقطــــة في يونيو مــــن 54.6 نقطة في 
الشهر السابق، وهو أدنى مستوى له منذ 

أغسطس 2020.
ويشكك أندرو هانتر كبير الاقتصاديين 
الأميركيين فــــي كابيتال إيكونوميكس في 
أن تتحســــن آفاق التصنيــــع في أي وقت 

قريب.
أحــــدث  تشــــير  ”بينمــــا  وقــــال 
اســــتطلاعات لمؤشــــر مديري المشــــتريات 
مــــن الصــــين إلــــى أن النشــــاط الصناعي 
هناك ينتعش بســــرعة مع رفــــع الإغلاق، 
هــــذا  يســــتمر  أن  المرجــــح  غيــــر  فمــــن 

التسارع“.
وأظهرت تقديرات استنادا على الأرقام 
الرسمية التي تم جمعها أن نشاط المصانع 
في الصين تعافى في يونيو الماضي، على 
الرغــــم من التباطــــؤ في اليابــــان وكوريا 

الجنوبية.
كما أن الانكماش الصناعي في تايوان 
ســــلط الضوء علــــى الضغــــط الناجم عن 
اضطرابات الإمــــدادات وارتفاع التكاليف 

ونقص المواد المستمر.
وفي اجتماع لرؤساء البنوك المركزية 
في البرتغــــال الأســــبوع الماضي، أوضح 
الأميركي  الفيدرالــــي  الاحتياطــــي  رئيس 
(البنــــك المركــــزي) جيروم باول ورئيســــة 
البنك المركزي الأوروبي كريســــتين لاغارد 
أن خفــــض التضخــــم المرتفــــع يمكــــن أن 
يضر بشــــدة ولكن يجب القيام به بسرعة 
لمنع نمو الأسعار الســــريع من أن يصبح 

راسخا.

وتشير الدلائل المستمدة من الاقتصاد 
الحقيقــــي إلى أن الأســــعار المرتفعة تؤثر 

بالفعل في طلب المستهلكين والشركات.
وأطلقت شــــركة ميكرون تيكنولوجي 
أحــــدث تحذير مــــن صانعــــي الرقائق في 
العالــــم، حيث توقعت إيرادات أســــوأ من 
المتوقع للربع الثاني من 2022، مشيرة إلى 
أن الســــوق ”ضعفت بشكل كبير في فترة 

زمنية قصيرة جدا“.
مــــارك  قــــال  الماضــــي  والخميــــس 
لميتــــا  التنفيــــذي  الرئيــــس  زوكربيــــرغ 
المجموعــــة الأميركيــــة العملاقــــة مالكــــة 
فيســــبوك للموظفين، إنها خفضت خطط 
توظيف مهندسين بنسبة 30 في المئة على 

الأقل هذا العام.
وقــــال زوكربيرغ للعاملين في جلســــة 
أســــئلة وأجوبة أسبوعية ســــمعت عنها 
رويترز ”إذا اضطررت للمراهنة، فسأقول 
إن هــــذه قــــد تكون إحــــدى أســــوأ فترات 
الركــــود التــــي شــــهدناها فــــي التاريــــخ 

الحديث“.
وفي ظــــل ذلك تبدو لعبة شــــد الحبل 
على أشدها، حيث أظهر استطلاع أجرته 
رويترز للاقتصاديين في مايو الماضي أن 
هناك فرصة بنســــبة 40 فــــي المئة لحدوث 
ركود فــــي الولايات المتحدة خلال العامين 
المقبلين، مع احتمال حدوثه بنسبة 25 في 

المئة خلال العام المقبل.
كبيــــر  شــــينكي  يوشــــيكي  وقــــال 
الاقتصاديين في معهد داي إيتشي لأبحاث 
الحياة الياباني ”هناك أمل في أن ينتعش 
اقتصــــاد الصين بعد فترة مــــن الضعف. 
ولكــــن الآن هناك خطر حــــدوث تباطؤ في 

الاقتصادات الأميركية والأوروبية“.
وأضاف ”ســــتكون حرب شــــد وجذب 
بــــين الاثنــــين، علــــى الرغــــم مــــن وجود 
الكثير من عــــدم اليقين بشــــأن التوقعات 

الاقتصادية العالمية“.

المشــــتريات  مديري  مؤشــــر  وارتفــــع 
التصنيعــــي كيكســــن/ماركيت في الصين 
إلى 51.7 نقطة، مســــجلا أول توســــع في 
أربعــــة أشــــهر وأعلى بكثير مــــن توقعات 

المحللين لقراءة 50.1 نقطة.
وجاء مســــح كيكســــن، الذي ركز على 
الشــــركات الموجهة للتصدير والشــــركات 
الصغيــــرة فــــي المناطــــق الســــاحلية، في 
أعقاب البيانات الرســــمية التي تظهر أن 
قطاعــــي المصانــــع والخدمات فــــي البلاد 
قطعا ثلاثة أشهر من التراجع في النشاط 

في يونيو.
وبدأ الاقتصاد الصيني في رسم مسار 
الانتعــــاش للخروج مــــن صدمات العرض 
الناجمــــة عن عمليات الإغــــلاق الصارمة، 
علــــى الرغم مــــن اســــتمرار المخاطر مثل 
والخوف  الاســــتهلاكي  الإنفاق  انخفاض 

من موجة أخرى من الإصابات.
وفي الوقت نفســــه، انخفض مؤشــــر 
مديري المشــــتريات التصنيعي الأخير من 
بنك أو جيبون الياباني إلى 52.7 نقطة في 

يونيو من 53.3 نقطة في الشهر السابق.
وانخفض مؤشــــر مديري المشــــتريات 
العالمي من ســــتاندرد آند بورز غلوبال في 
كوريا الجنوبية إلى 51.3 نقطة، منخفضا 
للشــــهر الثاني علــــى التوالي، مما يعكس 
قيود الإمداد وإضراب سائقي الشاحنات.

وأظهرت بيانات منفصلة أن صادرات 
كوريــــا الجنوبية، التي يُنظــــر إليها على 
أنها وكيل للتجارة العالمية لأن مصنعيها 
متمركــــزون في أجزاء كثيرة من سلســــلة 
التوريــــد العالمية، تنمــــو بأبطأ وتيرة في 

19 شهرا.
أما مؤشــــر مديري المشتريات الهندي 
فأشــــار إلى توســــع إنتاج المصانع بأبطأ 
وتيرة في تسعة أشهر، حيث أدت ضغوط 
الأســــعار المرتفعــــة إلــــى تقييــــد الطلــــب 

والإنتاج.

 مســقط – تركــــز ســــلطنة عُمــــان هذه 
الفتــــرة على اســــتقطاب المســــتثمرين من 
أجــــل تطويــــر مجموعــــة مــــن المشــــاريع 
السياحية التي تراهن عليها من أجل دعم 
البنية التحتية للقطــــاع الذي بات إحدى 

دعائم تنويع الاقتصاد.
وتعمــــل وزارة التجــــارة والصناعــــة 
وترويج الاســــتثمار بالتعــــاون مع وزارة 
التــــراث والســــياحة وعــــدد من شــــركات 
القطــــاع الخــــاص علــــى الترويج لخمس 

فرص استثمارية بالقطاع السياحي.
تبلــــغ  الرســــمية  المعطيــــات  ووفــــق 
التكاليف التقديرية لهذه المشاريع حوالي 
960 مليون ريال (2.5 مليار دولار) في عدد 

من محافظات البلد الخليجي.
وترتكز الفرص التي تم نشــــرها عبر 
مشــــاريع  منصــــة ”اســــتثمر فــــي عُمان“ 
ســــياحية فــــي مختلف محافظــــات البلاد 
تتمثل في المرحلة الثانية من مشروع يتي 
السياحي المتكامل ومركز الأعمال بمدينة 
العرفــــان لتطويــــر مرافــــق تجارية ضمن 

المخطط العام للجانب الشرقي للمدينة.
وإلى جانــــب ذلك مشــــروع مغامرات 
مســــندم الــــذي يتضمّــــن إنشــــاء مركــــز 

للمغامــــرات ومرســــى ســــياحي وفنــــدق، 
ويتوقع أن تشــــهد المرحلة الأولى تدشين 
الحبــــل الانزلاقــــي الــــذي ســــيُفتتح هذا 
العــــام مشــــكّلاً نقطــــة انطلاقــــة لتعزيــــز 
فــــي  الســــياحية  والمنتجــــات  التجــــارب 

المحافظة.

وثمــــة مشــــروع آخر لتطوير شــــاطئ 
بصة السياحي في ولاية خصب بمحافظة 
مســــندم وتطوير مشروع الشــــرق بولاية 
بــــركاء بمحافظة جنــــوب الباطنــــة الذي 
يحتوى على العديد من المرافق الترفيهية 

ومناطق سكنية وفندقين.
وأكد فيصــــل الحكماني مديــــر دائرة 
الفــــرص الاســــتثمارية بــــوزارة التجارة 
أن هــــذه المبــــادرات تهــــدف إلــــى جــــذب 
اســــتثمارات نوعية في قطاعات التنويع 

الاقتصادي.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى الحكماني قوله ”نســــعى 
لإيجــــاد البيئة المناســــبة لنجــــاح وتنمية 
كافة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص 

وتحفيزه على تمويل المشروعات“.
وأضاف ”نريد من المشاريع المساهمة 
في زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر 
في النــــاتج المحلي الإجمالــــي والترويج 
لسلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة“.

هــــذه  أن  إلــــى  الحكمانــــي  وأشــــار 
الفرص الاســــتثمارية تأتــــي ضمن خطة 
عمل الوزارة تنفذهــــا خلال العام الحالي 
لأهــــم المشــــروعات والبرامــــج والمبادرات 
والقطاعات الاســــتثمارية المستهدفة التي 
تُســــهم في تنمية الاقتصــــاد وإيجاد بيئة 
أعمال معززة وممكنة بمختلف القطاعات.
وتبــــذل الــــوزارة منــــذ فتــــرة جهودا 
كبيــــرة بالتعــــاون مع الجهــــات المختصة 
من القطاعين الحكومي والخاص لتطوير 
وجهــــات ســــياحية مربحــــة ومســــتدامة 

لتحقيق النمو الاقتصادي.
وتشــــهد الســــياحة العُمانية تحولات 
كبيرة من شــــأنها الارتقــــاء بالقطاع نحو 
آفــــاق أوســــع وأرحــــب لتعزيــــز البنيــــة 

الأساســــية السياحية من خلال استقطاب 
الأجنبية  والاســــتثمارات  الأموال  رؤوس 
اســــتثمارية  فــــرص  وإيجــــاد  المباشــــرة 
ســــياحية متكاملــــة مع القطــــاع الخاص 
وتعزيــــز الفــــرص الريادية للمؤسســــات 

الصغيرة والمتوسطة.
وكانت مســــقط قد أطلقت فــــي أبريل 
الماضــــي 18 فرصة اســــتثمارية بإجمالي 
تمويلات تصل إلــــى 1.5 مليار ريال (3.88 
مليــــار دولار) وتتوفر لبعضها دراســــات 

الجدوى ودراسات تقييمية للسوق.
وتأتي هــــذه الفــــرص بالشــــراكة مع 
كل من شــــركة مســــقط الوطنيــــة للتطوير 
العُمانية  والشــــركة  (أساس)  والاستثمار 
للتنميــــة الســــياحية (عمران) والشــــركة 
العُمانيــــة القابضة لخدمات البيئة (بيئة) 
وشــــركة مرتفعــــات جبل بوشــــر للتطوير 

العقاري.
ومــــن المتوقع أن تعزز الاســــتثمارات 
النوعيــــة والتي تســــهم في نمــــو الناتج 
المحلــــي الإجمالي في إيجــــاد فرص عمل 
للعمانيــــين ورفــــد الاقتصاد ليتــــلاءم مع 
ممكنات ومرتكزات وأهداف ”رؤية 2040“ 

وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.

ــــــت المؤشــــــرات القاتمــــــة حول  حمل
انكماش نشــــــاط القطاع الصناعي 
في أبرز دول العالم في طياتها قلقا 
ــــــرا بين أوســــــاط الخبراء من أن  كبي
احتمالات انتعاش وشيك للاقتصاد 
العالمي باتت بعيدة المنال بالنظر إلى 
ــــــي لا تزال تعقد خطط  العراقيل الت

الحكومات والسلطات النقدية.

يراقب المحللون تأثيرات اضطراب الأسواق على نشاط شركات الاستحواذ 
ذات الأغراض الخاصة بما فيها تلك، التي تعمل بمنطقة الشــــــرق الأوسط 
والتي وجد مســــــؤولوها التنفيذيون أنفسهم أمام حتمية التريث قليلا ريثما 

تنقشع الغيوم الملبدة على الاقتصاد العالمي.

اضطراب الأسواق

يربك صفقات شركات

الشيك على بياض

مان تعرض فرصا واعدة للاستثمار في السياحة
ُ
ع

انكماش الصناعة يضعف الآمال

في انتعاش وشيك للاقتصاد العالمي
تراجع مقلق لمستوى الطلب مع توظيف أضعف بالقطاع في يونيو

هذه قدراتنا الإنتاجية حتى هذه اللحظة

هل تعتقد أن الوضع على ما يرام؟

نشك في أن تتحسن 

آفاق التصنيع في أي 

وقت قريب

أندرو هانتر

لا طريق على الإطلاق 

إلى هبوط ناعم 

لاقتصاد العالم

ستيفن إينيس

سنشهد حرب شد 

وجذب رغم الكثير 

من عدم اليقين

يوشيكي شينكي

نسعى لإيجاد البيئة 

الملائمة لنجاح كافة 

المشاريع

فيصل الحكماني



 بغداد – قطع العراق خطوة في طريق 
طويل لمواجهـــة تحديات تأمين الكهرباء 
بشكل مستدام بعدما دشن الأحد محطة 
هجينة تعمل بالغاز والبخار في جنوب 

شرق البلاد.
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  ودشـــن 
ميســـان  محطـــة  الكاظمـــي  مصطفـــى 
الاســـتثمارية المركبـــة لإنتـــاج الطاقـــة 
الكهربائية، وهو مشـــروع نفذته شـــركة 
ربان الســـفينة لمشـــاريع الطاقة المحلية، 
والتي ســـتقوم بتشـــغيل المحطة لمدة 17 

عاما.
ويأتـــي هـــذا الافتتاح بعـــد أيام من 
إعلان وزارة الكهرباء أنها اعتمدت خطة 
تشـــمل أنواع مصادر الطاقـــة ومصادر 
تمويـــل وزيادة الطاقـــة وتصريفها عبر 
قطـــاع النقـــل والتوزيـــع والوصول إلى 
إنتاج 44 ألـــف ميغاواط إضافية بحلول 

عام 2025.
وينتـــج العـــراق حاليـــا 20.5 ألـــف 
ميغـــاواط مـــن الكهربـــاء، أي أقل بكثير 
من نحو 24 ألف ميغـــاواط التي يحتاج 
إليهـــا لتلبيـــة احتياجاتـــه حاليا، وهي 
فـــي  تتعاظـــم  أن  يتوقّـــع  احتياجـــات 
المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتحدة أن 

يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن مصدر لم تكشف عن هويته 
قولـــه إن ”المحطـــة ســـتنتج حوالي 750 

ميغاواط من الكهرباء“،
وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر 

من ثلاثة ملايين منزل وشركة.
وأوضح المصـــدر أن المحطة ”إضافة 
وأنها  نوعية جيدة للشـــبكة الوطنيـــة“ 
تســـتخدم الغاز المحلي المنتج من حقول 

ميسان، وهو ما اعتبره تطورا في مجال 
الطاقـــة وإنتاج الكهربـــاء، خاصة وأنه 
يخفض الاعتماد على الغـــاز والكهرباء 

المستورديْن تدريجيا.
المحطـــة  تنتـــج  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الكهرباء على مرحلتين، كما أنها ستقلل 
من تلف وهدر الطاقة حيث ستســـهم في 
خفض الانبعاثات الكربونية وبالنتيجة 
حماية البيئة، وكذلك ستحسّـــن مستوى 
الكفـــاءة في الإنتـــاج بالإضافة إلى أنها 

ستقلل من استهلاك الوقود.

وبحســـب المعطيات المنشـــورة على 
المنصـــة الإلكترونية لشـــركة ربـــان فإن 
المشـــروع يشـــتمل علـــى حلـــول جديدة 
ومبتكـــرة بما في ذلك اســـتخدام وحدة 
توربينية غازية أنتجتها شـــركة سيمنز 
الألمانية وتتميـــز بأحد أفضل التصاميم 

في هذه الصناعة.
كمـــا أنهـــا تتمتـــع بإمكانـــات بـــدء 
التشـــغيل الســـريعة، وغرفـــة الاحتراق 
الحلقيـــة المتقدمة مع الـــدروع الحرارية 
القابلة للاستبدال بشكل فردي، وتحسين 
الإزالـــة الهيدروليكية للحد من خســـائر 
التخليـــص وزيـــادة الكفاءة مـــع تقليل 

التآكل.
وتم تعزيـــز المنظومة بإنتاج إضافي 
يتجاوز الخمســـين فـــي المئة مـــن قدرة 

إنتاج المحطة الغازية ودون أي استهلاك 
إضافي للوقود، وذلـــك من خلال إضافة 
منظومـــة مبـــادلات حراريـــة وتوربـــين 
بخاري من سيمنز للاستفادة من حرارة 

الغازات العادمة.
وبحسب الشركة العراقية تبلغ طاقة 
إنتـــاج كل وحـــدة توربينيـــة قرابة 329 
ميغاواط وتعمل الدورة البسيطة بكفاءة 
تصـــل إلى 41 في المئة أما الدورة المركبة 
فتصل كفاءتها إلى 58 في المئة من كفاءة 

المنظومة.
وتقول الشـــركة إنه يمكـــن أن تصل 
طاقـــة إنتـــاج محطة ميســـان إلـــى 840 
التشـــغيلية  الظـــروف  فـــي  ميغـــاواط 
القصوى لتتم تغذية الشبكة المحلية بما 

تنتجه من تيار كهربائي.
ويعانـــي العـــراق مـــن أزمـــة نقص 
الكهرباء المزمنة منذ عقود جراء الحصار 
والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ 
ســـنوات طويلـــة على الانقطـــاع المتكرر 
للكهربـــاء وخاصـــة في فصـــل الصيف 
حيـــث ترتفـــع درجـــات الحـــرارة إلـــى 

مستويات عالية.
وتضطـــر وزارة الكهرباء إلى العمل 
وفـــق نظـــام القطـــع المبرمـــج لتجهيـــز 
الأهالي بالطاقة الكهربائية لعدة ساعات 
يوميـــا، فيما يلجـــأ الأهالي إلى شـــراء 
الطاقـــة الكهربائية مـــن محطات خاصة 

لسد النقص في التجهيزات.
وخـــلال العقدين الماضيـــين تم إبرام 
أكثر من خمس شـــراكات لإقامة محطات 
توليد كبيرة، ولكـــن لم تجد طريقها إلى 
التنفيذ لعوامل كثيـــرة من بينها تعقيد 
مذكرات التفاهم والفساد والبيروقراطية 

التي ظلت جاثمة على الاقتصاد.

750
ميغاواط قدرة إنتاج محطة ميسان 

التي ستغطي قرابة 3 ملايين 

منزل وشركة بالمحافظة

الإثنين 2022/07/04 

11السنة 45 العدد 12466 اقتصاد

ســــتراتا  شــــركة  أعطــــت   – أبوظبــي   
الإماراتيــــة زخما جديــــدا لصناعة الطيران 
بالدخول في شراكة تتيح لها اعتماد أحدث 
التقنيات في إنتاج أجــــزاء الطائرات، مما 
يعزز خطــــط تحويل البلد إلــــى مركز لهذه 
الصناعة في المنطقة ومنافســــة أبرز مراكز 

صناعة الطيران في العالم.
وأعلنت ستراتا المتخصصة في مجال 
الصناعــــات المتقدمة الأحد توســــيع نطاق 
شــــراكتها مع بيلاتــــوس، شــــركة تصنيع 
الطيران السويسرية، لتشمل مجال تصنيع 
أجــــزاء هيــــاكل الطائرات بتقنيــــة الضغط 

الحراري للمرة الأولى في الإمارات.
ويأتي توسيع هذه الشــــراكة في إطار 
علاقة تعاون مســــتمرة ومتنامية بناء على 
خطط ســــتراتا وبيلاتوس والتي تسهم في 
دمج الشركة الإماراتية شريكا هندسيا على 

وجه الخصوص لتفويض الصلاحيات.

الرئيــــس  عبداللــــه  إســــماعيل  وقــــال 
التنفيذي لشــــركة ســــتراتا في تصريحات 
نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية ”منذ نشــــأة 
ستراتا قبل 12 عاما، أصبح اسمها مرادفاً 

للجودة والفخر“.
وأضــــاف ”بصفتهــــا مثــــلاً يُحتذى به 
في قطاع التصنيــــع الإماراتي المحلي، فإن 
قدرتنا على توســــيع نطــــاق إنتاجنا يمُثل 
دليــــلاً دامغــــاً على مــــا يمكــــن تحقيقه في 
بلادنا، بل وكيف نؤثر إيجاباً على صناعة 

الطيران العالمية“.
الشــــراكة  تســــهم  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الشــــركتين  بــــين  التعــــاون  تعزيــــز  فــــي 
تصنيــــع  علــــى  ســــتراتا  ســــتعمل  حيــــث 
أجــــزاء هيــــاكل الطائرات بتقنيــــة الضغط 
الحــــراري للمــــرة الأولــــى فــــي الإمــــارات 
وستضيفها إلى برنامج عملها الحالي مع 

بيلاتوس.

ويتضمــــن النشــــاط الحالي الأســــطح 
الخارجيــــة لبطــــن طائــــرات بي.ســــي 24، 
والأســــطح الخارجيــــة لرفــــارف أجنحتها، 
ورفــــارف تثبيت المحــــرك، والرفرف الأفقي 
والمثبت المخروطي لذيل الطائرة، وجميعها 
تحمل شــــعار مجمع تصنيع العين ووســــم 

”صنع بكل فخر في الإمارات“.

ومــــع التحــــولات الســــريعة المصاحبة 
لبدايــــة الربع الأول من عام 2023، ســــتُبرز 
هــــذه المجموعــــة من الحــــزم تميّز شــــركة 
ستراتا تشــــغيليا لصالح صناعة الطيران 

ككل.
وتتمتع ســــتراتا بعلاقــــات وطيدة مع 
كبرى شــــركات صناعة الطائــــرات العالمية، 
بما فــــي ذلــــك أيربــــاص وبوينــــغ ووحدة 
صناعة أجــــزاء الطائرات التابعة لشــــركة 

ليوناردو وبيلاتوس وساب وسابكا.
وتسهم الشــــركة الإماراتية التي تتخذ 
من مجمــــع نبــــراس العين للطيــــران مقرا 
لهــــا في تعزيز مكانــــة أبوظبي كمركز رائد 
لصناعة الطيران انســــجاما مــــع مبادرات 
تنتهجهــــا  التــــي  الاقتصــــادي  التنــــوع 

الحكومة.
الرئيــــس  بوتشــــر  ماركــــوس  وقــــال 
التنفيــــذي لشــــركة بيلاتــــوس إن ”تفانــــي 
ســــتراتا وقدرتها المتواصلــــة على الابتكار 
والتميز، وإدراكها للرؤية المشتركة، يجعل 

منها شريكاً قوياً في الإمارات“.
وتلتزم ســــتراتا بمعــــدل توطين 70 في 
المئة فــــي هذا المشــــروع، كما ستســــتخدم 
الضغــــط  تقنيــــة  مــــن  الجديــــد  الجيــــل 
الحــــراري إلى جانب مجموعة من منتجات 
الأوتــــوكلاف، بالإضافــــة إلى الاســــتخدام 
المكثف لأليــــاف الكربــــون باعتبارها المادة 

الرئيسية في العديد من العمليات.

ســـوق  يشـــهد  أن  يرجـــح   – الريــاض   
العقارات في الســـعودية بدايـــة من العام 
المقبل نقلة كبيرة نحو تنظيم نشـــاطه بعد 
أن ســـمحت الحكومة بتأســـيس شـــركات 
وســـاطة تعمل فـــي القطـــاع ووضعت لها 

ضوابط للعمل فيه.
ويبدو قـــرار الســـعودية بتقنين مهنة 
الوســـيط العقاري أحـــد الإصلاحات التي 
عكـــف عليهـــا المســـؤولون خلال الأشـــهر 
القليلـــة الماضيـــة لإعطـــاء القطاع نفســـا 
جديـــدا يمكنه مـــن تحقيق أهـــدف ”رؤية 
2030“ المتمثلـــة في تنويـــع مصادر الدخل 

من أنشطة كانت قبل 2016 منسية.

وتنتشـــر في أســـواق الخليج العربي 
هذه المهنة منذ زمن والتي تســـاهم بشكل 
كبير فـــي حصول الأفراد أو المســـتثمرين 
على عقار تجاري أو مكتب إداري أو وحدة 
ســـكنية بغرض الشـــراء أو الاســـتئجار، 
لكنهـــا ظلت في دائـــرة العشـــوائية حتى 
بدأت حكومات المنطقة تتفطن إلى ضرورة 

تقنين هذا النشاط.
العملاء  العقارية  الوساطة  وتستهدف 
الباحثـــين عـــن عقـــارات دون غيرهـــم، إذ 
يشـــكل الوســـيط حلقة الوصـــل بين المالك 
والمشـــتري، حيـــث لا تتم صفقـــة البيع أو 

الإيجار إلا بوجود هذين الطرفين.

وتكمـــن أهميـــة الخطـــوة فـــي كونها 
تهدف إلى تســـهيل العملية التعاقدية بين 
الأطراف وتنشـــيط الســـوق بالإضافة إلى 
المســـاهمة في استقرار الأســـعار في حال 

الاستعانة بخبراء التقييم العقاري.
ويؤكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن 
النظام الذي وافقت عليـــه الحكومة نهاية 
الأســـبوع الماضي سيحدث نقلة نوعية في 
القطـــاع كونه يهدف إلى تنظيم هذا العمل 

والخدمات المرتبطة به.
ويســـعى النظام إلى حوكمة ممارســـة 
وضبط  العقاريـــة  والخدمـــات  الوســـاطة 
تعاملات أطـــراف العلاقة فـــي القطاع من 
وســـطاء وعقاريين ومقدمي خدمات ضمن 
منهجية متكاملة ونمـــاذج موحدة تضمن 

رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية إلى الحقيل، الـــذي يرأس أيضا 
مجلـــس إدارة الهيئة العامـــة للعقار قوله 
إن ”النظام الجديد ســـيحد مـــن النزاعات 
المتعلقة بالوســـاطة العقارية ويساعد في 
حوكمة التعاملات العقارية ويمنح العقود 

موثوقية ومرجعية في الترافعات“.
وســـيكون أمام من يرغب في ممارسة 
هذا النشـــاط ستة أشهر لتقديم الطلب إلى 
الجهـــات المعنيـــة للنظر فيـــه خاصة وأن 
النظام الجديد يدخل رســـميا حيز التنفيذ 

في الأول من يناير 2023.
وقـــال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة 
عبدالله الحماد إن ”العمل بالنظام سيكون 
بعد مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية (أم القرى)“.
وشـــدد حرص الهيئـــة علـــى مواكبة 
التحول الرقمي في قطاع الأنشطة العقارية 
من خلال تمكـــين الحلول التكنولوجية في 

التعاملات والعقود والأنشطة.
وأضاف ”نريد تعزيز العلاقة من خلال 
حوكمة التعاملات العقارية وتمكين القطاع 
لجعله شفافًا ومستداما مع تحسين كفاءة 
الخدمات المقدمـــة وبنـــاء وتطوير قدرات 

العاملين فيه“.
ومـــن أبـــرز مميـــزات النظـــام تحديد 
الأحـــكام والإجـــراءات وتمكين ممارســـي 
الوســـاطة ومقدمـــي الخدمات مـــن تقديم 
خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من 
الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة.

ولا يمكن ممارســـة الأنشـــطة العقارية 
المحـــددة في النظام دون هـــذا الترخيص، 

كمـــا أن النظـــام أوكل إلى الهيئـــة العامة 
للعقـــار مهامـــا واختصاصـــات تتولاهـــا 

بموجب أحكامه.
ومـــن أبرز تلك المهـــام اعتماد اللوائح 
التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، 
فـــي  الـــواردة  للعقـــود  نمـــاذج  وإعـــداد 
النظام، وإعـــداد برامج وآليـــات للتحفيز 
على ممارســـة النشـــاط، وإعـــداد المعايير 
والضوابـــط لممارســـة النشـــاط، واعتماد 

إجراءات ضبط المخالفات.
ونصت المادة العاشرة من النظام على 
التزام الوسيط العقاري بممارسة النشاط 
بنفسه أو بواسطة المدير المسؤول أو أحد 
المرخـــص لهـــم إذا كان شـــخصا معنويا، 
وعدم إفشـــاء ســـر مـــن أســـرار الصفقات 

العقارية محل الوساطة.
كما نصـــت أيضا على وجـــوب إبلاغ 
الهيئـــة عـــن أي تعديل أو تغييـــر متعلق 

بممارسة النشاط.

وقيد النظـــام عربون الصفقة العقارية 
التـــي تتـــم عن طريـــق الوســـيط العقاري 
بالاتفاق بين أطرافها بما لا يتجاوز نسبة 
5 في المئـــة من قيمتها، وفـــي حال تجاوز 
هـــذه النســـبة عُدّ المبلـــغ مقدم ثمـــن لتلك 

الصفقة.

وحدد النظام الجديد عمولة الوســـيط 
العقـــاري لتكون بنســـبة 2.5 فـــي المئة من 
قيمـــة الصفقـــة إن كانت بيعـــا ومن قيمة 
إيجار الســـنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، 
ما لـــم يتفق أطـــراف العقد علـــى خلافها 

كتابة.

وتـــرى أوســـاط القطـــاع أن النظـــام 
الجديد ســـيضمن الشـــفافية للمستفيدين 
من خدماته عبر إلزام الوســـيط بالإفصاح 
عنـــد عرضه للعقـــار عن المعلومـــات التي 
حصل عليها وبيان الاسم ورقم الترخيص 
في أي إعلان أو منشـــور متعلـــق بالعقار 
وتســـجيل  بتوثيـــق  الوســـيط  ويلتـــزم 
العقـــود المبرمة على المنصـــة الإلكترونية 

الخاصة بها.
وســـعى النظام إلى حوكمة التعاملات 
المتعلقـــة بمبالغ الضمان وتخفيف نشـــوء 
النزاعات بين أطراف العقد من خلال ضبط 

العديد من الأحكام المتعلقة به.
ومن ذلك التنصيص على أن أي خلاف 
ينشأ بين المؤجر والمستأجر بشأن الضمان 
وتقدير الأضرار التي يشـــملها يُحل ابتداء 
عـــن طريق خبـــراء متخصصـــين تحددهم 
الهيئة العامة للعقار بموافقة الطرفين على 

ذلك قبل اللجوء إلى القضاء.

عشـــرة  الســـابعة  المـــادة  وبموجـــب 
فـــإن الهيئـــة العامة للعقار هـــي المختصة 
بمباشـــرة مهمـــات المراقبـــة والتفتيـــش 
والضبـــط لتنفيـــذ أحكام النظـــام، ويجوز 
لهـــا أن تســـتعين بمـــن تراه مـــن الجهات 
العامـــة أو الخاصة لتأدية هـــذه المهمات، 
وأوكل إلـــى اللائحـــة تحديـــد الإجراءات 

اللازمة لذلك.
وحتى تتمكن من ردع المتلاعبين، حدد 
النظـــام عقوبات إدارية ومالية على كل من 
يخالـــف أحكامـــه بعقوبة أو أكثر تشـــمل 
تعليق الترخيـــص لمدة لا تتجاوز العام أو 
إلغاء الترخيص مع غرامة لا تتجاوز مئتي 

ألف ريال (53.4 ألف دولار).
ويمكـــن مضاعفـــة العقوبة فـــي حال 
تكـــرار المخالفـــة خلال ثلاث ســـنوات من 
ارتكابهـــا، دون إخلال بحق من صدرت في 
شأنه العقوبة من التظلم منه لدى الجهات 

القضائية المختصة.

ستراتا الإماراتية تطور

تقنيات تصنيع أجزاء الطائرات

العراق يقطع خطوة باتجاه

ترميم البنية التحتية للكهرباء

استحداث آلية تنظيمية لتحفيز سوق العقارات السعودي
الحكومة تسمح بتأسيس شركات وساطة لضبط أوتار نشاط القطاع بداية من 2023

الآفاق أبعد مما تتخيلون

قدمت الحكومة الســــــعودية دفعة قوية لســــــوق العقارات بعدما أقرت لائحة 
تنظيمية جديدة تضمنت مجموعة واســــــعة من القواعد تتمحور في معظمها 
حول ممارسة مهنة الوسيط بين المتعاملين، في مسعى لضبط نشاط القطاع 

والمساهمة في استقرار الأسعار.

يعملون لترك بصمتهم. ماذا عنكم؟

نظام الوساطة يسهم 

في حوكمة التعاملات 

ويقلل النزاعات

ماجد الحقيل

    

قواعد ممارسة المهنة

● الحصول على ترخيص من الهيئة العامة 

     للعقار

● الوسيط يمارس النشاط بنفسه أو يكلف 

     المدير أو شخصا معنويا

● عدم إفشاء سر من أسرار الصفقات 

     العقارية محل الوساطة

● عربون الصفقة لا يتجاوز نسبة 5 في المئة 

     من قيمتها

● عمولة الوسيط محددة عند 2.5 في المئة 

     من قيمة الصفقة

● المخالف يعاقب بتعليق الترخيص لمدة 

     عام مع دفع 53.4 ألف دولار غرامة

● مضاعفة العقوبة إذا تكررت المخالفة 

     خلال ثلاث سنوات من ارتكابها



 باريس - أتاح ازدهار سوق البودكاست 
والكتب المسموعة تحرر الصوت من إطار 
الصورة، والاســـتقلال عن السينما التي 
كان دائما يُعتبر فيها من الدرجة الثانية، 
وتشـــكّل المسلســـلات الصوتية في نظر 
البعض خطرا على الفن السابع في حين 

يرى فيها آخرون فرصة له.

في وســـط غرفـــة مظلمة مســـتطيلة 
الشـــكل وعازلـــة كليـــا للصـــوت، جلس 
شـــخصان وجها لوجه أمـــام ميكروفون، 
وقاطعهما رجل ثالث على كرسي بذراعين 
قائلا ”ســـنعيد التســـجيل مجددا، ولكن 
بطريقة تبدو مقـــروءة أقل هذه المرة. و… 

أكشن“.

هكـــذا تجـــري الأمـــور فـــي جلســـة 
تســـجيل الروايـــة الصوتيـــة ”باتمـــان 
(Batman Unburied). ووفرت  أنبوريـــد“ 
الإنتـــاج  هـــذا  ”ســـبوتيفاي“  منصـــة 
الضخم في الربيع في تسع دول، وتجرأ 
المسلسل الصوتي على تحويل المناخات 
ذات الطابع الســـينمائي جـــدا لمغامرات 

البطـــل الخارق إلى عمل صوتي من دون 
صورة.

ومنصة ”ســـبوتيفاي“ شـــركة تجارية 
تقدم خدمة بث الموســـيقى والبودكاســـت، 
وهي تشـــبه منصات البـــث التدفقي على 

غرار نتفليكس وغيرها.
وليســـت المسلسلات الصوتية جديدة، 
إذ ســـبق أن حققت أعمال منها ”كولز“ من 
من ”ســـبوتيفاي“  و“لامبالواييه“  ”كانال“ 
و“مون برانس آ لا مير“ من ”أرتيه“ نجاحا 
واســـعا، لكنّ إنتاجها تســـارع في الأشهر 
الأخيـــرة وأصبح أكثـــر احترافية، وتنوع 
ليطـــال كل فئات الجمهور، إذ شـــمل مثلا 
حكايات للأطفال وأعمال تشويق أو أخرى 

كوميدية، وسوى ذلك.
وتحقق المسلسلات الصوتية حضورا 
متعاظما خصوصا في ظل رواج المدونات 
الصوتية (بودكاســـت) في مختلف أنحاء 
العالـــم، وقد باتت تثيـــر اهتماما بها لدى 
منتجي هوليـــوود الذين يتلمســـون آفاقا 
واعـــدة لأفلام ومسلســـلات جديـــدة بهذا 

النسق.
وإلـــى جانب جذب الكتّـــاب والممثلين، 
يثير هذا المجـــال اهتمامـــا متعاظما لدى 
الجديدة،  للمضامين  المتعطشـــة  هوليوود 
خاصـــة بعد النجـــاح الكبير الـــذي حققه 
”هومكامينـــغ“ وهـــو مسلســـل صوتي من 

إنتـــاج ”غيملـــت“ وتوزيع ”أمـــازون“، مع 
جوليا روبرتس في دور البطولة.

فرانـــس“  ”أوديبـــل  رئيســـة  وكانـــت 
المملوكـــة لمجموعـــة ”أمـــازون“ العملاقـــة 
آينارا إيباس لاحظت في تصريح لها لدى 
إطلاق العمل الصوتي الجديد ”ســـتيكس“ 
فـــي فبراير الماضـــي أن ”الزيـــادة الكبيرة 

للإقبـــال على الاســـتماع إلـــى المحتويات 
الصوتية كانت بـــدأت أصلا إلى حد كبير 
لكنها تسارعت بفعل تدابير الحجر“ خلال 
الجائحـــة. وأضافت ”أعتقـــد أننا احتجنا 
أكثر من أي وقت مضى ومازلنا نحتاج إلى 
هذه الفقاعات، إلى هذه المساحة الحميمة 

التي تتيح لنا الهروب“ من الواقع.
ولكـــن هل تشـــكل هذه المسلســـلات 
الصوتية خطـــرا على الفن الســـابع في 
وقـــت لـــم تســـتعد دور الســـينما حجم 
الإقبال الجماهيري الذي كانت تســـجله 

قبل كوفيد – 19؟

ورأت المنتجـــة ليـــا مارشـــيتي فـــي 
تصريـــح لهـــا أن الإنتاجـــات الصوتيـــة 
”تتكامل“ مع الفن السابع وأن ”الاستماع 
إلى مسلسل صوتي لا يحول دون الذهاب 
إلى السينما“. وشـــاركت مارشيتي التي 
انغمســـت في هذا العالم منذ سنوات في 
إخـــراج مسلســـل ”بون نوي مـــا دوس“ 
الـــذي بات متوافـــراً اعتبارا مـــن الثالث 
والعشرين من يونيو، مع شارل دو سيّا.

وبالمنطق نفسه تحدث النجم الصاعد 
للسينما الفرنســـية دالي بن صالح الذي 
أدى بصوته شخصية ”الرجل الوطواط“ 

وشـــارك أيضا فـــي ”ســـتيكس“، إذ رأى 
في تصريح له أن المسلســـلات الصوتية 
”منصة جديـــدة وطريقة جديـــدة للترفيه 

عن الناس ورواية القصص الجميلة“.
وقـــال أحد أبـــرز مهندســـي الصوت 
في فرنســـا دانيـــال ديزيـــه إن ”الصوت 
كان دائمـــا يُعتبر عنصرا مكمّلا ضروريا 

للصورة“ منذ ظهور السينما.
المسلســـلات  فأحدثـــت  اليـــوم  أمـــا 
الصوتية ثـــورة صغيرة، إذ بات الصوت 

يُستهلك وحده.
ولاحـــظ ديزيـــه أن ”الصـــوت يعيـــد 
الجميع إلى ذاكرتهم الشخصية، وهو ما 
لا تفعلـــه الصورة“. وأضـــاف ”إنه لحظة 
مع النفس فـــي مواجهة الحمل الصوتي 

الزائد في العالم“.
وأشـــارت إيبـــاس إلـــى أن الأجهزة 
يســـهل  والتـــي  بالإنترنـــت  المتصلـــة 
اللوحي  والجهاز  كالهاتف  اســـتخدامها 
وخصوصا  الاحتياجـــات  تلبيـــة  تتيـــح 
”للأشـــخاص الذين ابتعدوا عن المطالعة 
الورقية أو الرقمية. ومعظمهم من الرجال 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 18 و 35 
عاما. إذ يســـاعدهم الصوت على معاودة 

الاطلاع على هذا النوع من المحتوى“.
أما مـــؤرخ الســـينما والأســـتاذ في 
جامعـــة ليـــون 2 مارتـــان بارنييـــه فرأى 
أن لا شـــيء يحل محل تجربة الســـينما. 
وقال إن ”مشـــاهدة ’باتمان’ على شاشـــة 
عملاقة مع صوت يجعل الصالة تهتز هي 
تجربـــة لا مثيل لها. حتى لـــو كانت لدى 
الشخص سماعة رأس ممتازة في المنزل، 
فلن توفر له أبدا ما توفره الســـينما. هذه 

الأحاسيس لا تضاهى“.

 باريــس - غيّـــب المـــوت البريطانـــي 
بيتر بروك، أســـطورة المسرح وأحد أبرز 
مخرجي الخشـــبة في القرن العشرين، إذ 
توفي السبت عن 97 عاما، بحسب ما أفاد 

مقربون منه الأحد.
وتميز هذا المسرحي الكبير الذي ولد 
فـــي بريطانيا وأمضى قســـما كبيرا من 
مســـيرته الفنية في فرنســـا حيث أسس 
بأنه أحدث  مســـرح ”ليه بوف دو نـــور“ 
تجديدا في فن الإخراج المسرحي محررا 

إياه من الديكورات التقليدية.
عرفنا بروك عبقري المســـرح المعاصر 
منذ ”مارا صاد“ ثم ”المهاباراتا“، وعندما 

نقـــول عبقـــري المســـرح لا نقصـــد فقط 
المســـرح الإنجليزي، بل المســـرح بشـــكل 
عام، فهذا المخرج والكاتب العملاق الذي 
قدم أشـــهر أعمال شكســـبير، هجر بلاده 
منذ أكثر مـــن 40 عاما بعد أن أعلن موت 
المسرح التقليدي وذهب إلى فرنسا، حيث 
أســـس فرقة صغيرة تخلصت من الأثقال 
والقيود المســـرحية التقليديـــة، وأصبح 
يكتـــب ويخرج مع شـــريكته الفرنســـية 

ماري إيلين إستيان.

موت المسرح التقليدي

التعرض لتجربة بروك سواء مؤلفاته 
و“النقطة المتحولة“  ”المســـاحة الفارغة“ 
أو عروضه أو أعماله السينمائية، لا يقدم 
أجوبة بقدر الأســـئلة التي تطرحها هذه 
التجربة، وغالبية هذه الأســـئلة تتمحور 
حـــول بديهيات فهم المســـرح. لماذا يجب 
أن يهبط الســـتار في لحظة قوية؟ ولماذا 
يجب أن يؤكد الســـطر الجيد من النص؟ 
ولمـــاذا يجـــب الســـعي لإيجـــاد ضحكة؟ 
ولماذا يجب أن نتكلـــم جهراً في مواجهة 
المعايير اليومية والعادية للحس العام 

وللحقيقة؟
كل ذلك طرحه بروك ليس 
بهدف تأصيل التجربة 
وتعميمها بل لأجل الحفاظ 
على فعالية الفن المسرحي 
المتمثلة بالتحول 
المستمر، إذ أن تجربة 
بروك لا تفرض نفسها 
باعتبارها الأنموذج، 
بل هي الاختلاف، 
وبالتالي التجارب 
المختلفة هي التي 
تؤدي لحدوث 
أعظم العروض، 
ومن هنا برزت 
فكرته بعدم وجود 
مسرح تام في أي 
جزء من العالم بل 
كل ما هنالك شذرات 
من المسرح، ولم يخش 
بروك رد الفعل الناتج 
عن مقارعة المعتقدات 
المسرحية، فهو من قال إنه 
كي نواجـــه جمهورا بصيغ 

إبداعيـــة جديدة يجب أن تكون قادرا أولاً 
على مواجهة المقاعد الخالية.

وتبعا لذلك رفض بروك أي طرح للفرز 
في المسرح ســـواء على صعيد الجمهور 
باعتباره  ضمن التقســـيم بين ”البسيط“ 
صبيانيا ومســـطحا، و“المركب“ المسموح 
بـــه فقط لأناس ذوي تكوين ثقافي خاص، 
وكذلك التقسيم على صعيد النوع برفضه 
الفصل المفتعل بين المســـرحية الشـــعرية 
والواقعيـــة والطبيعيـــة وغيرها، فالزمن 
مائع وكذلك المكان وأي تجربة مســـرحية 
يحددها الســـياق الجغرافي والتاريخي، 
وفي هـــذا العصر فإن عرضـــا يجري في 
المطبخ أو غرفة المعيشـــة لم يعد مســـرفا 

في واقعيته.
ولـــد بيتر بروك في مدينـــة لندن عام 
1925، وهـــو مـــن أصـــل ليتوانـــي، درس 
الأدب المقارن في جامعة أكسفورد، وعمل 
لحســـاب التلفزيون البريطاني الوطني، 
كما مارس التمثيل والإخراج مبكرا وهو 

في العشـــرين من عمره، حيث كان عرضه 
الأول ”خاب سعي العشاق“ عام 1946، في 
1970 انتقل إلى باريس، بعدها اســـتدعته 
منظمة اليونسكو لتشـــيّد بإدارته مركزا 
للأبحاث المســـرحية، وفي ما بعد أصبح 

مركزا للإبداع على حد تعبير بروك.

المتجدد دائما

بروك لم يبدأ عمله في المسرح مدفوعا 
لشـــغفه به، ويقول إنه كان يرى المســـرح 
كئيبا مقابل عشـــقه للســـينما، ويتحدث 
عن لقائه منتجا كبيرا في تلك الفترة بعد 
إخراجـــه فيلما في أكســـفورد، وطلب من 
المنتـــج تمويل فيلم مـــن إخراجه، فأجابه 
”أســـتطيع أن أعطيـــك وظيفـــة لتتعلـــم 
الحرفة وبعد ســـبع ســـنوات بالإمكان أن 

أعطيك الفرصة“.
ويقول بروك إن تجاربه المســـرحية 
الأولـــى كانـــت مثيرة بالنســـبة إليه من 

وجهة نظر حســـية خالصة، وكان عمله 
منصرفا نحـــو الجوانب البصرية نظراً 
إلى ولعه بالإضـــاءة والصوت والألوان 
والأزياء، ويشـــبه بـــروك حالته في تلك 
الفترة كشـــخص يحب الســـينما لعشقه 

بكرات الشرائط والعدسات.
وقـــد اعتبـــر الجمهـــور أن عـــرض 
(مـــن أعمال  ”تيتـــوس أندرونيكـــوس“ 
بروك المبكرة) قدّم شيئاً يفوق النص، ما 
أرضى غـــرور بروك على حد تعبيره، إلا 
أنـــه لم يكن صحيحا، حيث أن الجمهور 
يســـيء فهم وظيفة المخـــرج ويتصوره 
كمصمم ديكور يستطيع أن يفعل من أي 

حجرة أي شيء.
وكان بـــروك كمـــا يذكـــر دكتاتوريا 
فـــي التعامـــل مـــع الممثلين فـــي بداية 
عملـــه، إذ أنـــه كان يظـــن أن على الممثل 
تنفيـــذ الأوامر فحســـب كما الســـينما، 
بعدها بدأ يدرك أن المســـرح أمر مختلف 

كليا.

يتجـــدد  أنـــه  تجربتـــه  فـــي  والمثيـــر 
باســـتمرار ففي واحد مـــن أعماله الأخيرة 
هجـــر مثـــلا فكـــرة  بعنـــوان ”ألســـجين“ 
الاندمـــاج والتماثل بـــين الواقع والحدث 
المسرحي، ولم يســـتخدم أدوات فنية مثل 
المؤثـــرات البصرية والصوتيـــة، إذ يخلو 
العرض تماما من الموسيقى، فهو يعود إلى 
أصول المسرح، ولذلك قوبلت مسرحيته في 
النقد البريطانـــي بالتحفظ والرفض، ومع 
ذلك يظل أهم المســـرحيين التجريبيين في 

العالم وأكثرهم جرأة وحيوية.
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مخرج متحول باستمرار

رحيل بيتر بروك آخر أساطير المسرح المعاصر
بروك أهم المسرحيين التجريبيين في العالم وأكثرهم جرأة وحيوية

بعد قرون من ولادة المسرح وترسخ أساليبه وتقنياته عبر تجارب مؤسسة 
ــــــه، مازال هناك من المســــــرحيين من يبحث عن العناصــــــر الأولية لهذا  في
الفن، ويحاول تفكيك منظومته وإعادة بنائها بشــــــكل مغاير، في ثورة على 
ما هو موجود وطرحين جمالي وفكري جديدين، وهو ما قدمه المســــــرحي 
البريطاني الراحل بيتر بروك الذي يعتبر واحدا من أهم المخرجين والكتاب 

في المسرح المعاصر.

تطور الأعمال المسموعة

بروك أعلن موت المسرح 

التقليدي وذهب إلى 

فرنسا ليؤسس فرقة 

ويتخلص من القيود 

المسرحية التقليدية

المسلسلات الصوتية 

منصة تواكب التطورات 

وطريقة جديدة للترفيه 

عن الناس ورواية القصص 

الجميلة من دون صور

سبوتيفاي تريد أن تكون نتفليكس بلا صورة

مسرحيات بروك حافظت

على فعالية الفن المسرحي

المتمثلة في التحول 

المستمر والتجدد وعدم 

الركون إلى التقليد

يجب أن يؤكد الســـطر الجي
ولمـــاذا يجـــب الســـعي لإيج
ولماذا يجب أن نتكلـــم جهر
لإيج ي ب يج و

المعايير اليومية والعادية
وللحقيقة؟
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وتعميمها بل
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المستمر،
بروك لا ت
باعتبار
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 ســـعى كتـــاب ”صـــورة الصحفـــي في 
للباحثة ســـارة عبدالعزيز كامل  السينما“ 
محمد إلى رصد وتحليل صورة الصحافي 
مة فـــي الأفلام الروائية الســـينمائية  المقدَّ
المصريـــة والوقـــوف علـــى ملامـــح هـــذه 
نة لها من خلال  الصورة والعناصـــر المكوِّ
الأفـــلام التي تم إنتاجهـــا خلال الفترة من 
(1952 حتـــى 2009)، بالإضافة إلى دراســـة 
آراء عيّنة من الخبراء في مجال الصحافة 
والإعلام ومجال الكتابة الدرامية والنقدية 
حـــول الصورة المقدمة للصحافي من خلال 
الأفلام السينمائية عيّنة الدراسة، للوقوف 
على آراء هذه النخبة في أســـاليب تحسين 

وتطوير هذه الصورة.
وتم تحديد نطاق الدراســـة التحليلية 
من الأفـــلام، والتي تم تناولها بالدراســـة 
بأســـلوب الحصر الشـــامل لجميع الأفلام 
التـــي أُنتجت خـــلال الفترة مـــن 1952 إلى 
كشـــخصية  الصحافـــي  وقدمـــت   ،2009
محوريـــة ومؤثـــرة تدور حولهـــا الأحداث 

الدرامية للفيلم. 

كمـــا تم تحديـــد عيّنـــة الدراســـة من 
عـــة على  الخبـــراء لتكـــون 24 خبيـــرا موزَّ
الخبراء فـــي مجـــال الصحافـــة والإعلام 
والخبراء في مجـــال كتابة الدراما والنقد. 
وتم استخدام المقارنة المنهجية باعتبارها 
مطلبـــا منهجيّا لاســـتقراء نتائج التحليل 
ونتائـــج المســـح الميدانـــي للمقارنـــة بين 
خصائص وســـمات صورة الصحافي في 

الأفلام السينمائية.

السينما والصحافة

تـــرى الباحثة أن الأفلام الســـينمائية 
عادة ما تكون مغرَمة بشخصية الصحافي، 
والصحافيون دائما ما يكونون مشهورين 
فالانجـــذاب  الســـينمائية،  الأفـــلام  فـــي 
بـــين الفيلـــم الســـينمائي والصحافـــة أو 
العمـــل الإعلامي بوجه عام شـــيء واضح، 
فالســـينما والصحافـــة كلتاهمـــا تركزان 
في الأســـاس على الحكاية أو القصة، كما 
أنهمـــا تهتمان بنفس الأمـــور مثل: النفس 
الإنسانية، والطبائع البشرية وما تقع فيه 
من أخطاء ومشكلات أخلاقية واجتماعية، 
والمناســـبات ولحظـــات التألـــق والنجاح، 
وهدفهمـــا الأساســـي هو إظهـــار الأخلاق 
ـــوي، فالأفلام التي  الحميدة والسلوك السَّ
تصـــور الصحافـــة والصحافيين ليســـت 
مجرد أفلام ولكنهـــا وثائق تؤرخ لصناعة 
الصحافة وللمهنة والعاملين بها. وقد كان 
أول ظهور للصحافـــي في الأفلام الروائية 
الســـينمائية المصرية في فيلم ”ليلى بنت 
الأغنيـــاء“ إنتاج عـــام 1946 والتي أنتجت 
بعـــد ذلـــك صـــورا دراميـــة ورومانســـية 
وكوميديـــة وواقعية لـــكل الصحافيين في 

الأفلام السينمائية.
وتضيف أن صناع الســـينما مغرمون 
ومعجبون بشخصية الصحافي كشخصية 

درامية وسينمائية ولم يكونوا يصوّرونها 
كشخصية ســـلبية دائما، فالأفلام القديمة 
كانت تصور شـــخصية الصحافي ومهنته 
بشـــكل مثالي يحتـــرم أهميـــة الصحافي 
والصحافـــة، وقـــد ذكر جو ســـالتزمان أن 
الأفـــلام الســـينمائية صـــورت الصحافي 
وكأنـــه مثالـــي أو محـــارب مـــن الصعب 
هزيمتـــه وهـــو دائمـــا مســـتعد للمحاربة 
مـــن أجل إعـــلاء كلمة الحق وهـــو ما أكده 
المخرج كريســـتوف أونور، مشـــيرا إلى أن 
هذه الصـــورة المثالية وصلـــت إلى قمتها 
في فيلم ”كل رجـــال الرئيس“، الذي صور 
البطلـــين داســـتين هوفمان وروبـــرت ريد 
فورد كصحافيين ليســـا فقط مسؤولَين عن 
تغطية فضيحـــة ”Water Gate“ وإنما ظهر 
الصحفيـــان كأنهمـــا بطـــلان يدافعان عن 
الحقوق العامة بأن يعرضا الحقيقة، حيث 
يقـــول أونور إن البطلين جسّـــدا أفضل ما 

تحمله القيم الأميركية.
وتلفت الباحثة إلى أن جو ســـالتزمان 
يرجع الســـبب فـــي تلك الصـــورة المثالية 
والروحانية للصحافي في الأفلام القديمة 
إلـــى أن هذه الأفلام كانـــت مكتوبة من قبل 
صحافيين في مجال الأخبار، وكانت مبنية 
على واقع خبراتهـــم في الحياة الصحفية 
الواقعية، فهم يتأثـــرون بمهنتهم إلى حد 
كبيـــر، أما الأفـــلام الآن فمعظـــم القائمين 
عليها يكرهون الصحافة ووســـائل الإعلام 
وهـــذا يكون واضحـــا من خـــلال كل فيلم 

يقومون بتقديمه إلينا كجمهور.
وتؤكـــد الباحثة أن هذا يتفق مع واقع 
صـــورة الصحافي فـــي الأفـــلام الروائية 
التـــي  فالأفـــلام  المصريـــة،  الســـينمائية 
كانت مكتوبة من قبـــل صحافيين، تمتعت 
بمصداقيـــة عاليـــة وبالدقـــة فـــي تصوير 
تفاصيل واقـــع العمل الصحفي، بالإضافة 
إلـــى توضيحهـــا لأدق تفاصيـــل العمـــل 
الصحفـــي الواقعيـــة، ومـــن هـــذه الأفلام 
”الرجل الذي فقد ظله“ لفتحي غانم، ”جفت 
ليوسف السباعي،  الدموع والعمر لحظة“ 
”كفاني يـــا قلب ودمـــوع صاحبة الجلالة“ 
لحســـن شاه،  لموســـى صبري، ”الإرهاب“ 
فقـــد ظهر في فيلم ”جفـــت الدموع“ طبيعة 
عمل مديـــر التحريـــر ومهامـــه الوظيفية 
وهو ما لم يقدم في أي فيلم سينمائي آخر 
تناول صورة الصحافي ومهنة الصحافة، 
كمـــا ظهرت أهمية عمل ســـكرتير التحرير 
ومكانته فـــي الجريدة وقدرتـــه على إبراز 
أو تهميش أي موضوع صحفي، وبالتالي 
تحكمه في إشـــهار أو تهميـــش كاتب هذه 

الموضوعات في فيلم ”كفاني يا قلب“.
وتوضح عبدالعزيز أن موضوع حرية 
ل أحد المواضيع المهمة التي  الصحافة شكَّ
تعاملـــت معها الســـينما العالميـــة بجدية 
وبحنكـــة عاليـــة خصوصا على مســـتوى 
كتابة الســـيناريو. وقد قســـمت الســـينما 
العالميـــة الصحافيين إلى قســـمين: قســـم 
يمثـــل الصحافـــي النزيـــه الـــذي يتعامل 
يًـــا كل الصعاب  بمهنيـــة وبضميـــر متحدِّ
والتهديدات. وآخـــر منعدم الضمير ودون 
مآربـــه  تحقيـــق  وراء  يلهـــث  احترافيـــة 
الشخصية ونزواته العابرة المتمثلة غالبا 

في ابتزاز الضحية.
العربيـــة  الســـينما  إلـــى  بالنســـبة 
والمصرية على وجه الخصوص، فلا شـــك 
أن هـــذه الأخيـــرة وتحت تأثير الســـينما 
العالمية، تطرقت إلى مهنة المتاعب ومعاناة 
الصحافي العربي مع لوبيات الفساد التي 
تنتهج سياســـة تكميم الأفـــواه. ولعل أول 
فيلم مصري تعرض لهذه الحقيقة المرة هو 
”زائر الفجـــر“ 1972 لممدوح شـــكري، وهو 
الفيلم الذي مُنع من التسويق بعد أسبوع 

من عرضـــه، إلى أن جاءت ثـــورة 25 يناير 
2011 ليُفـــرَج عنه مع بعض الأفلام التي لم 
تر النور بسبب الرقابة السياسية. وتدور 
أحـــداث الفيلم حـــول صحافية وناشـــطة 
سياســـية يتم قتلها من طرف شـــخصيات 

سياسية فاسدة.

معاناة الصحافي

تؤكـــد الباحثـــة إذا كانـــت الســـينما 
المصريـــة في الســـابق قدمـــت الصحافي 
كإنسان يبحث فقط عن ”الخبطة الصحفية“ 
أو يلازم فنانا مشـــهورا، فإن مجموعة من 
الأفـــلام الحديثة غيّرت هذه الصورة لتبرز 
دور الصحافي في محاربة الفســـاد في كل 
تجلياته، مثل فيلم ”قضية سميحة بدران“ 
لسمير سيف،  لإيناس الدغيدي، و“الغول“ 
و“هـــدى ومعالي الوزير“ لســـعيد مرزوق. 
رت في مطلع  بالإضافـــة إلى عدة أفلام صُوِّ
الألفية الثالثة تطرّقت بشكل مباشر أو غير 
مباشـــر إلى هذا الموضوع مثل فيلم ”فتح 

عينيك“ و“خيانة مشروعة“.
الســـلطة  لعلاقـــة  تحليلهـــا  وخـــلال 
بالصحافـــة منذ عام 1952 تشـــير الباحثة 

إلـــى مـــا أطلقـــت عليـــه ”إرهـــاب 
استخدام  ”بدأ  وتقول  الصحافيين“ 
أســـلوب اعتقـــال الصحافيـــين لمدة 
عليـــه  أطلـــق  مـــا  وهـــو  محـــدودة، 
عبدالناصر أسلوب ’التربية‘ عقب قيام 
الثورة مباشـــرة، وذلـــك باعتقال علي 
ومصطفـــى أمين فـــي 25 يوليو 1952م. 
وقد ظهر ذلك في فيلم ’زائر الفجر‘ الذي 
تناول الفترة من (1952 حتى 1970) حيث 
أظهر الفيلم اعتقال البوليس السياســـي 
للصحافيـــة بســـبب آرائهـــا السياســـية 
المعارضة للنظـــام وتعذيبها، وكان نتيجة 
في وفاتها إثـــر أزمة قلبية حادة خوفا من 

التعرض للاعتقال والتعذيب مرة أخرى“.
وتتابـــع ”لقـــد اســـتُخدم أيضـــا هذا 
الأســـلوب في الفترة من (1960 إلى 1971)، 
على الرغم من تحويل المؤسسات الصحفية 
إلـــى ملكية الاتحاد الاشـــتراكي ومن تمت 
تبعيتها المطلقة للســـلطة. وظهر استخدام 
هذا الأسلوب في فيلم ’كفاني يا قلب‘ إنتاج 
عام 1977 والذي تناول فترة الســـبعينات، 
حيث تم اعتقال المصور الصحافي بســـبب 
معارضته للســـلطة واشـــتراكه في تنظيم 

سري يعمل ضد النظام“.
”فـــي  أنـــه  عبدالعزيـــز  وتتابـــع 

الفترة مـــن (1952 إلـــى 1960)، أدى 
اختفـــاء التعدديـــة السياســـية إلى 
والمعلومات  الأنبـــاء  مصـــادر  ضيق 
أمام الصحافي، كما أســـهمت الرقابة 
المفروضة على الصحف والممارســـات 
الســـلطوية الإرهابيـــة ضـــد الصحف 
والصحافيـــين إلـــى التقليل مـــن كفاءة 
الصحافيـــين في الحصـــول على الأنباء 
والمعلومـــات وذلـــك نتيجة عـــدم قدرتهم 
علـــى نشـــر ما يمكـــن أن يحصلـــوا عليه 
من أبناء ومعلومـــات في صحفهم، كما أن 
إنشاء وكالة أنباء الشرق الأوسط لم يسهم 

في زيادة مصادر المعلومات أمام الصحف، 
وذلـــك نتيجة لدور الســـلطة في تقييد دور 

هذه الوكالة ثم في فرض تبعيتها لها“.
 –  1960 الفتـــرة  ”جـــاءت  وتضيـــف 
1971 لتزيـــد من حـــدة هذه الظاهـــرة، فقد 
اســـتمرت القيـــود القانونية والســـلطوية 
علـــى حـــق الصحافي في الحصـــول على 
الأنباء والمعلومات. وفـــي الفترة من 1971 
حتى 1981 يلاحَظ أيضا اســـتمرار القيود 
المفروضـــة علـــى حـــق الصحافيـــين فـــي 
الحصـــول على الأنبـــاء والمعلومات، وذلك 
على الرغم من أن قانون ســـلطة الصحافة 
الصـــادر ســـنة 1980 قـــد نـــص على حق 
الصحافـــي في الحصول علـــى المعلومات 
والأنبـــاء، إلا أن هذا النـــص لم يكن له أي 
تأثير، حيث اســـتمرت السلطة هي المصدر 
الأساســـي للأنباء في ظل تقييد التعددية 

السياسية“.
وتلفـــت إلـــى أن القيـــود المفروضـــة 
علـــى حـــق الصحافي في الحصـــول على 
خـــلال  اســـتمرت  والأنبـــاء  المعلومـــات 
الفترة مـــن 1981 حتى 1985، وقد شـــهدت 
هـــذه الفترة ممارســـات ســـلطوية ســـيئة 

تمثلت في الاعتداء على الصحافيين خلال 
قيامهـــم بواجبهـــم فـــي تغطيـــة الأحداث 
خصوصـــا الصحافيـــين الذيـــن يمثلـــون 
صحـــف المعارضـــة. وطوال الفتـــرة 1952 
– 1985 فرضـــت الســـلطة قيـــودا قانونيـــة 

وســـلطوية علـــى حـــق الصحافيـــين في 
الحصول على الأنبـــاء والمعلومات، ولكن 
يلاحظ تزايد مصـــادر الأنباء والمعلومات 
في ظـــل التعددية السياســـية، حيث تزيد 
هـــذه التعددية من فـــرص الصحافيين في 
الحصـــول علـــى الأنبـــاء والمعلومات من 

مصادر متعددة.
وتؤكد الباحثة أن مصداقية الصحافة 
المصرية، وبالتالـــي مصداقية الصحافيين 
تناقصـــت لـــدى الجمهـــور نتيجـــة تزايد 
القيـــود المفروضـــة عليهم وزيـــادة تبعية 
الصحافة للســـلطة، عقب قيام ثورة يوليو 
1952 وكان لذلـــك تأثيـــر ســـلبي على دور 
الصحافـــة ووظائفهـــا وتأثيرهـــا ســـواء 
داخـــل المجتمـــع المصري أو علـــى النطاق 
العربـــي. ثم عقب صـــدور قانـــون تنظيم 
الصحافة الذي جعلها تابعة للســـلطة من 
الناحيتين النظريـــة والفعلية، ولقد كانت 
لذلك آثار ســـيئة، فعلى مســـتوى المجتمع 
أداة  الصحافة  اعتُبـــرت  المصري 
والتعتيم  للتضليـــل  اســـتُخدمت 
الإعلامي، وهو ما جعل المظاهرات 
تتجه عقب هزيمة 1967 إلى جريدة 

”الأهرام“ وتقذفها بالحجارة.

الممارسات السلطوية

 كما تــــرددت الشــــعارات المطالبة 
بحريــــة الصحافــــة في مظاهــــرات عام 
1968، ومــــن ناحيــــة أخرى فقــــد تزايد 
التعرض للإذاعــــات الأجنبية من جانب 
الشعب المصري للحصول على المعلومات، 
وهــــو مــــا أدى بــــدوره إلى زيــــادة أخطار 
الغــــزو الثقافي الغربي. ومن أشــــكال هذا 
التعتيــــم والتضليــــل الإعلامــــي مــــا ظهر 
إنتاج عام  بوضوح في فيلــــم ”العصفور“ 
1974 والــــذي عبّر عن فترة ما قبل نكســــة 
1967، فكانــــت الصحــــف في هــــذه الفترة 
تنشر الرســــوم الكاريكاتيرية التي تصور 
إســــرائيل كـ“حشــــرة“ تحت أقدام الجنود 

المصريين.
وتلاحـــظ الباحثـــة أن مشـــكلة انعدام 
طـــوال  اســـتمرت  الصحافـــة  مصداقيـــة 
الفتـــرة التـــي أعقب ثـــورة 1952 حتى عام 
تحرير  فإن  ولذلـــك   ،1985
الصحافـــة المصريـــة من 
التبعية للسلطة هو نقطة 
البدايـــة الصحيحة لزيادة 
مصداقيتهـــا وقدرتها على 
ا.  وخارجيًّ ـــا  داخليًّ التأثير 
وقـــد ظهر ذلـــك بوضوح في 
فيلم ”هـــدى ومعالي الوزير“ 
واقعيـــة،  قصـــة  عـــن  وهـــو 
إنتاج عـــام 1994 وتناول فترة 
الفيلم  وأوضـــح  الثمانينـــات، 
استغلال رجال الأعمال لوسائل 

الإعلام من صحـــف وتلفزيون في تضليل 
الشـــعب المصري والنصب عليه من خلال 
شـــركات توظيف الأمـــوال الوهمية، وكان 
الـــرأي الســـائد والرئيســـي للجمهور في 
الفيلم ”الكلام ده منشـــور فـــي الجورنال 
واتـــذاع فـــي التلفزيـــون.. يعنـــي ده رأي 
الحكومة“ وهو ما يوضح أســـباب انعدام 
المصداقيـــة للصحافـــة ولوســـائل الإعلام 

بوجه عام في هذه الفترة.

وتتابـــع أن أخلاقيّـــات الصحافـــة قد 
تدهـــورت تبعـــا لتزايد تبعيـــة الصحافة 
للســـلطة، وكنتيجة للممارسات الإرهابية 
الســـلطوية ضد الصحافـــة والصحافيين، 
وســـيادة نظريـــة تفضيل أهـــل الثقة على 
أهـــل الخبـــرة، وهو مـــا فتح البـــاب أمام 
نمـــاذج انتهازية مـــن الصحافيين أدركوا 
أن مســـتقبلهم مرتبـــط برضـــاء الســـلطة 
عنهم، ومن ثَـــمَّ فقد قاموا بأدوار لكســـب 
ثقة الســـلطة خارج نطاق عملهم الصحفي 
كان من أهمها التجســـس والقيام بأعمال 
المخابـــرات وكتابـــة التقاريـــر للمباحـــث 
وأجهـــزة الســـلطة، وقـــد اتضحـــت هذه 
الظاهرة بشـــكل حاد خلال الفترة من 1954 
حتى 1971، كما ســـاعدت هذه الأدوار التي 
قام بهـــا الصحافيون خـــارج إطار عملهم 
الصحفـــي الســـلطة علـــى التخلـــص من 

بعضهم.
وقـــد ظهر ذلك في فيلم ”دموع صاحبة 
الجلالـــة“ إنتاج عـــام 1992 وتنـــاول فترة 
مـــا قبل ثـــورة 1952، والـــذي أظهر تعاون 
الصحافـــي مـــع البوليس السياســـي من 
خلال كتابـــة التقارير الســـرية عن زملائه 
في الجريدة وعن نشاطهم السياسي، وهو 
ما ساعده في الترقي السريع في المناصب 
بالجريدة حتى وصـــل إلى منصب رئيس 
التحرير، وظهر في نهاية الفيلم وبعد قيام 
الثورة وهو لا يزال يكتب التقارير السرية 

عن زملائه في العمل.

الصحافي في علاقة جدلية مع السلطة

الإعلام نافذة على المجتمع

الصحافيون أبطال سينمائيون كل مرة بشكل في الأفلام المصرية
سارة عبدالعزيز: أفلام الصحافيين أكثر صدقا في تصوير عالم الصحافة

تناولت العديد من الأفلام المصرية شخصية الصحافي وحتى عالم الصحافة 
بشيء من التنوع، ويخفي هذا التنوع تفاوتا في الرؤى وتقلّبا فيها من فترة 
إلى أخرى، ارتباطا بالواقع السياســــــي بشكل خاص والاجتماعي بدرجة 
أخرى. لذا فإن تتبع صورة الصحافي وعالم الصحافة في الأفلام المصرية 

ظل مرتبطا بواقع كل بلد.  

الأفلام التي تصور 

الصحافة والصحافيين 

ليست مجرد أفلام ولكنها 

وثائق تؤرخ لصناعة 

الصحافة وللمهنة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

سينما
الإثنين 2022/07/04 
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الكتاب دراسة تحليلية 

لأفلام مصرية ترصد صورة 

الصحافي كشخصية 

محورية ومؤثرة تدور حولها 

الأحداث الدرامية

(

السينما المصرية 

في السابق قدمت الصحافي 

كإنسان يبحث فقط 

عن السبق الصحفي ثم 

تحول إلى محاربة الفساد



 الرباط – تنظم مؤسسة الحسن الثاني 
للمغاربـــة المقيمـــين بالخـــارج معـــرض 
”الســـيمفونية الأولى“ للفنانـــة المغربية 
– الفرنسية شـــيماء ملوكي، وذلك برواق 

ضفاف ”سلسلة المواهب“.
ـــذ الفنانة التشـــكيلية المغربية  وتحُبِّ
– الفرنســـية الشـــابة،  ملوكـــي أن تقدم 
نفســـها كفنانة تبحث عـــن المعنى. هذا 
البحث يشكل حتما الخلفية لكل لوحاتها 
الغنية بالألـــوان المعروضة خلال الفترة 
من الثلاثين مـــن يونيو إلى الثلاثين من 

يوليو الجاري.
ولتأليف هذه السيمفونية التشكيلية 
نغمـــات  الفنانـــة  تعـــزف  الجميلـــة، 
مختلفة، إنها تنتقل بحساســـية وبراعة 
الموســـيقيين من المناظـــر الطبيعية إلى 
الهندسية  الأشـــكال  ومن  البورتريهات، 
إلـــى المنحنيات، ومـــن الألـــوان الدافئة 
إلـــى الألوان الباردة، فعالمها التشـــكيلي 

لا حدود له.
وقالـــت ملوكـــي بمناســـبة افتتـــاح 
مختلفة  أســـاليب  ”أســـتخدم  المعـــرض 
لأتمكن من الإبداع بكل حرية ودون قيود، 
ومـــن بينها الفن التجريدي لأنه يســـمح 
لي بالتعبير عن اللاوعي والجمال بشكل 

أفضل“.
الجمـــال  اكتشـــاف  رحلـــة  وخـــلال 
والمعنى في العالم من حولها، تســـتلهم 
ملوكي أعمالها مـــن الظواهر الطبيعية 
تظهـــر  وهكـــذا،  الرمـــوز.  وتســـتخدم 
لوحاتهـــا أحيانا كثافة هائلة في الألوان 
تذكر بثوران بـــركان، وبموجات عاصفة 
محيطية، أو حتى مجموعة من الســـحب 
الرمادية التي تتدافع في الســـماء معلنة 
عـــن وجـــود عاصفـــة، إنهـــا تعبير عن 
الألـــوان والحالات النفســـية التي تغمر 
فيها الفنانـــة المتلقي بلمســـاتها الفنية 

الأنيقة.
وتعكـــس الأســـماء المختـــارة لهـــذا 
الجزء من أعمالها المتميزة بألوان دافئة، 

التعبير عن مشاعر داخلية مثل الغضب 
وعدم اليقين والشغف.

يهيمـــن  أخـــرى،  لوحـــات  وتوجـــد 
عليها اللـــون الأزرق، تندرج في ســـياق 
مختلف وتصـــور حالة ذهنيـــة مختلفة 
و“هدوء“  تماما تحمل أسماء مثل ”أمل“ 

و“فرح“ و“خفة“ و“بهجة“.

وأوضحـــت شـــيماء، التـــي تأثـــرت 
بأعمـــال فنانين تشـــكيليين كبار كمونيه 
ومانيه وبيكاســـو وكلينـــت، أنها تحب 
اللون الأزرق بجميع ظلاله، فهو بالنسبة 

إليها لون الهدوء والسكينة والسلام.

وخلال تطرقها إلـــى مكانة الفنانين 
التشـــكيليين الشـــباب في المشهد الفني 
المغربـــي، أعربـــت ملوكي عـــن تفاؤلها، 
وقالـــت إن هنـــاك ديناميـــة وإبداعـــات 
ووجهات نظر مختلفة، حيث أتيحت لها 
فرصة التقاء العديد من الفنانين الشباب 
الذين يقومون بأشـــياء جميلـــة والذين 

يجب اكتشافهم وتشجيعهم.
أول  الأولـــى  الســـيمفونية  ويعـــد 
معـــرض لملوكـــي بالمغرب، وهـــي فنانة 
تشـــكيلية مغربية – فرنســـية تعيش في 
فرنســـا، وتابعـــت دروســـا فـــي الفنون 
التشـــكيلية بمتحف الفن الحديث موما 
في نيويورك، وجامعة فلورنسا وجامعة 

نيويورك في الولايات المتحدة.
وحسب بلاغ لمؤسسة الحسن الثاني 
للمغاربة المقيمـــين بالخارج، يندرج هذا 
المعرض فـــي إطار ســـعي رواق ضفاف 
لتعزيز برنامجه من خلال تقديم سلسلة 
المواهب من المغاربـــة المقيمين بالخارج، 
وذلك للســـماح للفنانين المبتدئين الذين 

يعيشون في الخارج للعرض لأول مرة.

 الظهــران (الســعودية) – يُقيم مركز 
الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ”إثراء“ 
النســـخة التاســـعة لمعـــرض «21.39 فنّ 
جـــدة» تحت عنوان ”أماكن“ بمشـــاركة 

28 فنانا عالميا ومحليا، بالتعاون مع 
«ساك» ومجموعة المنصورية، 

حيث سيكون المعرض 
متنقلا للمرة الأولى 

منذ تأسيسه في 
جدة، بتنسيق من 
المؤرخة والقيّمة 
الفنّية فينيشيا 

بورتر.
وينعقد 

المعرض 
خلال الفترة 

الممتدة من 
الثلاثين 

من يونيو إلى 
الثلاثين من سبتمبر 

المقبل.
المعرض  اســـم  وســـتلهم 

مـــن أغنيـــة الفنـــان الســـعودي محمد 
حيـــث طلبت  عبـــده بعنـــوان ”الأماكن“ 
القيمة فينيشـــيا من الفنانين المشاركين 
أن ”ينقلوا المشـــاهد إلـــى أماكنهم، إلى 
المـــكان الذي يحبّون ســـواء كان حقيقيا 

أم متخيلا“.
وعـــن اختيارهـــا لعنـــوان المعرض، 
توضـــح بورتر قائلة ”فـــي اللحظة التي 
ســـمعت فيهـــا تلـــك الأغنيـــة، (الأماكن) 

اتّضحت لي الفكرة“.
وأثنـــاء اختيـــار واعتمـــاد الأعمال 
الفنية للمعرض، وجدت القيّمة نفســـها 
تميل بشـــدّة إلى الفنانين الذين يعملون 
بالورقة وبمـــواد تقليديـــة. وحول ذلك، 
تقـــول ”أنـــا مفتونـــة بعمليـــة الرســـم 
والطباعـــة، وجمـــال الـــورق اليـــدوي، 
وظاهـــرة كتـــاب الفنان، وكيـــف يتعامل 
الفنانون مع الشّـــعر للتعبيـــر عن فكرة 

المكان“.
ويأتي المعرض الذي يرتكز على ربط 
الفّـــن بالمـــكان والبحث فـــي خصوصية 
العلاقـــة التي تربطهما؛ لإبـــراز جمالية 
القطـــع الفنّية داخل البقعة أو المســـاحة 

المكانيـــة ومـــا يحيط بكليهمـــا، إذ يضم 
المعرض أرشيفا فنّيا زاخرا يكشف عمق 
العلاقة التشـــاركية بين كل فنان 
ومكانـــه الخاص من خلال 
التعبير عن ذلك بأساليب 
ومواد مختلفة بلغة قوية 
تضمنت النيون، والرسم، 
والكتب، والنحت، 
والتصوير 
الفوتوغرافي، 
والشّعر 

والأفلام.
وجرى 
تطوير 
الأعمال 
أثناء 
جائحة 
كوفيد 
 19 –

العالمية 
عندما أصبحت 
الأماكـــن المغلقـــة ولحظـــات الحلـــم 
والخيـــال هي حبال النجـــاة الوحيدة 
التي تعزل الإنســـان وتأخـــذه نحو عالم 
مختلـــف. لذلـــك تُعـــد أعمـــال الفنانـــين 
المشـــاركين ذات وقع خاص حيث توضّح 

من خلال لغة قوية علاقة كل فنان بمكانه 
الخـــاص والتعبيـــر عـــن ذلك بأســـاليب 
والرســـم،  النيـــون،  تضمنـــت  مختلفـــة 
وكتـــب الفنانـــين، والنحـــت، والتصوير 

الفوتوغرافي، والشّعر والأفلام.

ويذكر أن مؤسســـة ”21،39 فن جدة“ 
تحتل مكانـــة وموقعا مهمـــا في طليعة 
المشهد الفني المعاصر في المملكة العربية 
الســـعودية، وأكثر ما يميّزها هو دعمها 
للفنانـــين الموهوبـــين الغير مكتشَـــفين، 
وتندرج تحت هذا البرنامج غير الربحي 
معارض منظمة، وافتتاحيات للمعارض، 
وورش عمـــل وسلســـلة مـــن المحادثات 
والمناقشات التي تهدف إلى بناء جسور 
مع العالم الخارجـــي من خلال لغة الفن 

العالمية.

المحـــاولات  أن  للنظـــر  اللافـــت  مـــن   
التجريبية لعارف محمد (1953) تذهب في 
مســـتويات عديدة، منها ما تشـــكل التيار 
الفاعل فـــي دينامية الخلـــق ذاتها، وهذه 
مـــا تمثل تحولات فـــي حركتهـــا الباطنية 
المســـتمرة، ومنها ما تذهب نحو حساسية 
قائمة على إنتاج المتاح بالقدر نفسه، نحو 
حساســـية فيهـــا من الحماســـة ما تجعله 

يستمتع بسلسلة لقطات متداخلة.
وتشكل هذه اللقطات المتداخلة معالم 
الفنــــان بمصداقيــــة تدفعه هــــي الأخرى 
نحو ترابطات زمنية في سياقها المتحول 
والــــذي لا يمكن محو أثرهــــا بالتزامن مع 
أحــــداث التجربــــة وهــــي تســــتحوذ على 
جزيئاتهــــا، فعــــارف لا يستســــلم لأوجاع 
الذاكــــرة، يكفيه النقر الخفيف بفرشــــاته 
عليهــــا حتى تبــــدأ سلســــلة مكاشــــفاته 
المؤرقة بالاســــتيقاظ، فالإسراف في جمع 
التفاصيــــل قد يكون متعبا للفنان والعمل 
الفني (المنتِج، المنتَج)، وبالتالي ســــيكون 
مرهقــــا حينها لمخيلة المتلقــــي أو القارئ، 
بــــل قد تخضــــع مســــاراته لقيــــود ما، أو 
تبعــــده في مقارباته نحو مســــائل أخرى، 
نحو تفســــيرات أخــــرى لا يمكن اعتبارها 
قراءات لإشكالاته المحتملة بوصفها جملة 
الملائمة  اللونيــــة،  لالتفاتاتــــه  جماليــــات 

لإبداعاته الخصيبة.

ويلــــح محمــــد على التقصــــي، تقصي 
الحيــــاة طــــولا وعرضا وســــطحا وعمقا، 
وتقصــــي التجــــارب المفتوحــــة علــــى تلك 
الحيــــاة وقيمها الجماليــــة، وتقصي مداه 
الذاتــــي واتســــاعها مباهيا بكونــــه أكثر 
قــــدرة علــــى صهر لغــــات إبداعيــــة أخرى 
(لغة الموســــيقى مثلا)، متجنبا الكثير من 
الارتباك والتناقض، وتتملكه رغبة شديدة 
في أن يســــرد حكاياته بفرح ودون تكلف، 
مشاركا بها أصدقاءه، حاله كحال المخرج 
الفرنســــي جان رينــــوار (1894 – 1979) في 
الســــينما، حيث كان يشد الوثاق بين فني 
الرواية والســــينما بضبط اصطلاحي قد 
يربك متلقيه/قارئه على نحو ما. ويجازف 
به أحيانا ليكون أحد الفاعلين في تشكيل 
مشــــهده الســــينمائي من مقعده في صالة 

العرض والمشاهدة.

ومحمـــد ومـــن منظور تجنـــب الإبهام 
الواقعي في منتجه يذهب إلى ذلك الامتزاج 
بين فن التشـــكيل وفن الموسيقى، وإن كان 
هذا المزج قائما بذاتـــه، فيحاول أن يخرج 

منهما بتكوينات هي الإشارات ذاتها التي 
تتمســـك به وتجعله لا يغادر الفضاء الذي 
يعـــوم فيه، هي الـــدلالات الرمزية المختلفة 
للألـــوان والتي مـــن الممكن أن تفســـر في 
ضوء علاقتها ببعضها وبالمحيط المتفاعل 
بهـــا، وفـــي ضـــوء اعتبارهـــا إيقاعـــات 
موســـيقية تتعدد وتتنوع بتجليات هائلة 
غير محدودة، وتقـــر ما للألوان من طاقات 

مفتوحة على اللانهايات.
هــــذا مــــا يجعلنا نذهــــب مــــع الفنان 
الألمانــــي والسويســــري المولد بــــول كلي 
(1879 – 1940) حين يرى في اللون والفنان 
شيئا واحدا، مكونا واحدا، وهذا ما يفعله 
عارف في تســــجيل إحساســــاته بالألوان 
وإثرائهــــا، فيســــتخدم ألوانــــا مضيئة أو 
معتمــــة، أو مضيئــــة ومعتمة فــــي الوقت 
نفســــه تبعا لإحساســــاته وما تهيمن في 

دواخله من درجاتها.
ويسير عارف في تجربته على خطين 
غيــــر متوازيين، بــــل متداخلــــين إلى حد 
الفرح، خــــط العــــراك مع اللــــون بوصفه 
أحد أهم الأنظمة في نقل الداخل (الفنان) 
إلــــى الســــطوح (العمل)، وخــــط معالجة 
تلــــك الأنظمــــة بدرجات خافتــــة أو لاهبة، 
حتى يكسبها وتركيباتها بمستويات من 

الدلالات فلا تقع في قبضة الغموض.
والعمل التجريدي الذي يشـــتغل عليه 
عارف عمل غير قابل لتحديد المفاصل فيه، 
فالأمواج اللونية لا تهدأ، والعتمة لا تسمح 
لضوئه بالســـطوع، فمن الصعوبة بمكان 
عزل مشـــاعر الخوف والقلق والإحباط من 
مشـــاعر الفرح والأحلام، وربما يقصد هو 
من ذلك الإثراء الذي يرفع من درجة التذوق 
الجمالـــي لدى متلقيه، وخـــط الاقتراب من 
البورتريـــه لا كصور ذاتية له أو لأصدقائه 
أو لأســـماء فنية ثقافية (مثل نيروز مالك، 
ســـعيد كاباري، سعيد يوسف، كوني رش، 
محمـــد محمـــود طيباتي، محمد شـــيخو، 
غســـان علوان، محمـــد أبوخليـــل، فاضل 
الســـباعي، وغيرهم)، بل كحـــركات لونية 
محدثـــة تعكس خاصيتـــه المميـــزة فيها، 
وإعـــلاء أهمية ذلك ورفع شـــأنها للتوكيد 
على الوحدات المعرفية النشطة والمترابطة 
في ما بينها بعلاقات شكلية وإدراكية معا.
والعمل الفنـــي هنا هو عملية التعامل 
مع الطرائـــق التي يتم مـــن خلالها إدراك 
المثيـــرات والتعبيـــر عنهـــا والتي تشـــكل 
الأســـاس الأهـــم لجمالياتـــه وجماليـــات 

بورتريهاته.
ويلحظ أن هناك ميلا لدى عارف نحو 
القيام بتغيرات شكلية فنية لا في الوجوه 
البشرية فحسب بل في أعماله التجريدية 
اللونية أيضا كأشــــكال بســــيطة، متنوعة 
ومختلفة، وعبر مراحل متتابعة، ومرتبطة 
بالنشــــاطات الخاصة بحواسه، وبسلوكه 

الاستكشافي.
والمشـــكلات المختلفـــة ينبغـــي حلهـــا 
داخل العمل الفني مهما كانت الاشتقاقات 
كثيـــرة ومهما كانت الاســـتنتاجات غارقة 
في الخاص، فحرية اختيار الفنان لصيغه 
البصريـــة توصله إلى حرية التعبير عنها، 
مع امتلاك حرية القيام بالتجريب من خلال 
أشـــكال لونية جديـــدة بحـــالات انفعالية 
جديدة قد تشـــكل اســـتراتيجيته الدفاعية 
التي ســـتجتذب عـــين المتلقـــي على نحو 
نشط وفعال، وعلى نحو سعيه لاستكشاف 

الخصوصية الفنية في عمله الفني.

عارف محمد يلح على تقصي 

الحياة طولا وعرضا وسطحا 

وعمقا، وتقصي التجارب 

المفتوحة على الحياة 

وقيمها الجمالية

المعرض أرشيف فني 

يكشف عمق العلاقة بين 

كل فنان ومكانه الخاص 

من خلال التعبير عن ذلك 

بأساليب ومواد مختلفة

الأسماء المختارة لجزء من 

أعمال الفنانة المتميزة 

بألوان دافئة، تعكس 

التعبير عن مشاعر داخلية 

مثل الغضب وعدم اليقين
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المغربية شيماء ملوكي تبحث 

عن المعنى في {السيمفونية الأولى}

ب في العلاقة
ّ

{أماكن} معرض ينق

بين الفن والمكان

عارف محمد فنان يمزج بين الفنون 

ليتقصى الوجوه وأسرار اللون
التشكيل والموسيقى يمنحان الفنان 

حرية مضاعفة في التجريب

يمازج الفنان التشــــــكيلي الســــــوري عارف محمد بين الموسيقى والتشكيل 
ــــــم مفتوح على  وبين المــــــدارس الفنية والأســــــاليب المختلفة ليغوص في عال
ــــــاة بكافة جوانبها، مع إضفاء  التجريب ومحاولات تجســــــيد صور من الحي
لمسة فنية تطول وجوه شخوصه وملامح لوحاته، محاولا استكشاف أسرار 

اللون وتستفز القارئ للإجابة عن إشكالات محتملة.

لوحة تتقصى لحظات من الحياة

الإنسان ابن الأماكن المحيطة بهألوان الطبيعة مختلفة في لوحات عارف محمد

لوحات تعبر عن المشاعر المتضاربة
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 باريس – لم يكن إنيو موريكوني إنسانا 
عاديا، بل إنســــانا جعلت منه البيئة التي 
خلــــق فيها موســــيقيا عبقريا، قدم ســــبعة 
عقود مــــن عمره للفن، فخلّد اســــمه وصار 
يعرف على نطاق عالمي واســــع، وله الآلاف 
مــــن المعجبــــين الذين يســــعى بعضهم إلى 
تتبع حياته والتعلم منه ومن تجاربه التي 
جعلته واحدا من أشــــهر مؤلفي الموسيقى 
التصويريــــة فــــي العالم، وأحــــد المؤلفين 
القلائــــل الذين تبــــاع مؤلفاتهــــم الخاصة 

بالسينما على شكل ألبومات موسيقية.
تعلــــم موريكونــــي الموســــيقى على يد 
والــــده الذي أعطــــاه دروســــه الأولى حول 
كيفية قراءة الموســــيقى وعلمه اســــتخدام 
أدوات مختلفــــة، لينجــــح فــــي كتابة أولى 
مقطوعاتــــه في السادســــة مــــن العمر، ثم 
اســــتطاع – مع والدين عملــــوا على توفير 
أن يؤلف  بيئــــة ملائمة لنمــــو موهبتــــه – 
بعضا من أكثر المقطوعات التي لا تنســــى 
فــــي تاريخ الســــينما، حيث قــــام بالتأليف 
الموســــيقى لأفــــلام هامة منذ العــــام 1964، 
وبعضها أعيد استخدامها في أفلام عربية 
كانت آنذاك تحاول التأســــيس لســــينماها 

الخاصة.
وفي فيلم وثائقي يحمل عنوان ”إنيو“، 
يــــروي الملحّن الســــينمائي الراحــــل إنيو 
موريكونــــي محطات مســــيرته من طفولته 

إلى حصوله على جائزة الأوســــكار، ويدلي 
عدد من النجوم بينهم بروس سبرينغستين 

بشهادات عن دوره المهم.
والفيلم من إخراج جوزيبي تورناتوري 
”ســــينما باراديســــو“، ويُعرض بعد عامين 

على وفاة عبقري الموسيقى التصويرية.

مؤلف عظيم

يقول سبرينغستين في هذا الفيلم الذي 
شارك في مهرجان البندقية السينمائي عام 
2021 وينطلق على الشاشــــات الباريســــية 
هذا الأســــبوع بعدمــــا عُرض فــــي إيطاليا 
”إنيو يعلمني أموراً باســــتمرار“، ويضيف 
أنه سارع عندما كان مراهقاً لشراء تسجيل 
وضعهــــا  التــــي  التصويريــــة  الموســــيقى 
موريكونــــي لفيلــــم ”ذي غــــود، ذي باد أند 
للمخــــرج ســــيرجيو ليونــــي،  ذي آغلــــي“ 
وكانت تلك المرة الأولى التي يشــــترى فيها 

موسيقى فيلم سينمائي.
اســــتغرق  الــــذي  ”إنيــــو“  ويتطــــرق 
تصويره خمس سنوات واستند على أكثر 
من 70 مقابلة إلى الروائع التي أنتجها هذا 
التعــــاون بين ليونــــي وموريكوني، لكنه لم 
يركّز على الثنائي الأســــطوري، إذ أن عمل 
الملحّن مع المخرج الكبير اقتصر على ستة 
أفلام من أصل أكثر من 500 عمل موســــيقي 

ألّفها للشاشة الكبيرة.
وعندمــــا ذهــــب ليوني ليعــــرض على 
موريكونــــي العمــــل معــــه على فيلــــم ”إيه 
يســــتعد  الــــذي  دولارز“  أوف  فيســــتفول 
لإخراجــــه، تبــــينّ للموســــيقي أنــــه يعرف 
المخــــرج إذ كانــــا معاً على مقاعد المدرســــة 

نفسها.
ويــــروي موريكوني فــــي الوثائقي من 
منزلــــه أن ســــيرجيو ليونــــي كان يناقــــش 
معه موســــيقى الفيلم بالتفصيــــل قبل بدء 
الكاميرات عملها، فكانت الموسيقى المتعلقة 
بالشخصيات المحورية والمشاهد الرئيسية 
تُســــجّل قبــــل التصوير، وتُبــــث في موقعه 

خلال تأدية الممثلين المشاهد.
وينقل ليوني في مقابلة أرشــــيفية عن 
الممثــــل روبــــرت دي نيرو اعترافــــه له ذات 
يــــوم ”أنــــا حريص علــــى الموســــيقى لأنها 
تساعدني“، وهو ما نراه ونسمعه في فقرة 
يبدو فيها الممثل الأميركي خلال مشاهد من 
كواليس تصوير فيلم ”وانس آبان إيه تايم 

إن أميركا“.

أما المغنية والموسيقية الأميركية جوان 
بايز فتخبر كيف قال لها موريكوني أن ”ثمة 
شــــيئاً ناقصاً“ في الموسيقى التصويرية لـ 
”ســــاكو أند فانزيتي“ وأطلعهــــا على لحن 

أغنية ”هيرز تو يو“ التي أدتها لهذا الفيلم 
وتناقلتها الأجيال.

تقدير متأخر

عــــاش موريكوني طوال عقــــود مؤلفا 
موسيقيا مبدعا يشــــهد الجميع بموهبته، 
ويتســــابق أشــــهر الممثلين على الاستعانة 
به فــــي أعمالهم الســــينمائية، لكنه لم ينل 
تقديرا ”دوليا“ كافيا يعترف بقيمته الفنية، 

إلا بعد تقدمه في السن.
ولم يحصــــل موريكوني على تكريمات 
وجوائــــز مهمــــة إلا بعد تجــــاوزه الثمانين 
عاما حيث حصل أولاً على جائزة أوســــكار 
فخريــــة عام 2007 قبــــل أن يكافأ أخيرا عام 
2016 وهــــو فــــي الســــابعة والثمانــــين عن 
الموســــيقى التصويرية لفيلم ”ذي هيتفول 

للمخرج كوينــــتن تارانتينو، المعجب  إيت“ 
بلحن ”ذي إكســــتازي أوف غولد“ الشــــهير 

ضمن ”ذي غود، ذي باد أند ذي آغلي“.
وقبل ذلك، منح إنيو موريكوني جائزة 
في مهرجــــان لوكارنــــو الســــينمائي لعام 
1989، وحصــــل علــــى جائزة فــــي مهرجان 

البندقية السينمائي عام 1995.
لجوائــــز  رشــــح  موريكونــــي  وكان 
الأوسكار 5 مرات ما بين عامي 2001-1979، 
وفاز بثــــلاث جوائــــز جرامــــي، وجائزتين 
مــــن جوائز غولدن غلــــوب، و5 جوائز “بي 
خــــلال 1992-1979،  أيــــه أف تى أيــــه أس” 
و10 جوائــــز من ديفيــــد دي دوناتيلو، و11 
جائــــزة من ناســــترو دارجينتــــو، وجائزة 
الأسد الذهبي الفخرية، وجائزة الموسيقى 

القطبية في عام 2010.
ويكشــــف كوريكوني أن موسيقى فيلم 
”ذي سيســــيليان كلان“ كانــــت الأصعب من 
حيث التأليف، في حين أن موســــيقى ”ذي 
ميشــــن“ – التــــي رفضها فــــي البداية عند 
مشــــاهدة الفيلم، إذ لم يكن يعرف ما الذي 

يضيفه إلى مشاهد المجزرة في حق السكان 
الأصليين – لم تستغرق سوى شهرين.

مميزة  شــــهادات  الوثائقي  ويتضمــــن 
لعدد من المخرجين. ويروي أوليفر ســــتون 
مثــــلاً كيــــف استشــــاط موريكونــــي غضباً 
عندمــــا طلــــب منــــه أن يســــتلهم الرســــوم 
المتحركــــة الشــــهيرة ”تــــوم أنــــد جيــــري“ 

لموسيقى ”يو تورن“.
كذلــــك وبّــــخ الملحّن الإيطالــــي المخرج 
تارانتينو الذي شــــبّهه بموزار وبيتهوفن. 
وكان موريكوني يرى وجوب الانتظار 200 

عام لإجراء هذا النوع من المقارنة.
ويتذكر تيرنس ماليك جلســــة تسجيل 
في الأســــتوديو كان يفصله عن موريكوني 
خلالها ســــاتر زجاجي. وفي الوقت نفسه، 
كان يلعبــــان الشــــطرنج مِن بُعــــد، وتمكن 
الملحن الذي كان يحفظ رقعة الشطرنج عن 

ظهر قلب من أن يهزم المخرج.
تكــــراراً  التأثــــر  موريكونــــي  ويثيــــر 
فــــي الوثائقــــي ”إنيــــو“، كما عندمــــا يذكر 
تكبــــر أقرانه فــــي المعهد الموســــيقي الذين 

كانــــوا يعتبــــرون أعماله تجاريــــة الطابع.
كذلك يتحســــر لكونه لم يعمل مع ســــتانلي 
لأن  كيوبريك في ”إيه كلوكــــوورك أورانج“ 

ليوني كان يريده له وحده.
لكونه  ويستحضر الشــــعور ”بالإذلال“ 
كان فــــي بداياته مجرد عازف بوق بســــيط 
مثل والده، هو الذي كان يحلم بموســــيقى 
عظيمــــة من العيار الثقيل. وقد حرص على 
أن يســــتخدم هــــذا النــــوع من الموســــيقى، 
كتلك التي ألّفها باخ أو سترافينســــكي، في 
الموســــيقى التصويرية التي وضعها، حتى 

في تلك الخاصة بأفلام الوسترن.
وكان موريكوني عازف بوق حيث دخل 
رسميًا المعهد الموســــيقي في عام 1940 في 
ســــن 12 عامًا، مســــجلاً فــــي برنامج تناغم 
مدته 4 ســــنوات، ودرس البــــوق والتأليف 
والموســــيقى الكورالية، وتعلــــم حرفته في 
العــــزف على هذه الآلــــة النفخيــــة على يد 
الملحــــن غوفريــــدوا بيتراســــى، الــــذي أثر 
عليه، ومنذ ذلك الحين، خصص موريكوني 

مقطوعاته الموسيقية لبتراسي.

فنون
الإثنين 2022/07/04 
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أحداث المسرحية تدور في 

قالب كوميدي اجتماعي، 

يستعرض صورا متناقضة 

من الحياة اليومية




«إنيو» تطرق إلى الروائع التي 

أنتجها التعاون بين سيرجيو 

ليوني وإنيو موريكوني، لكنه 

ز على الثنائي
ّ

لم يرك




 مراكــش – يعـــود مهرجـــان مراكش 
الوطنـــي للفنون الشـــعبية في نســـخته 
الحاديـــة والخمســـين بأســـلوب مميّـــز 
بعـــد توقف دام ســـنتين نتيجـــة للقيود 
المفروضـــة في المغرب للحد من انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.
ويشهد المهرجان، الذي تنظمه وزارة 
الثقافـــة والاتصـــال وجمعيـــة الأطلـــس 
الكبير من 1 إلى 5 يوليو الجاري، مشاركة 
العشرات من فرق الموسيقى التقليدية من 
جميع أنحاء المغرب إلى جانب إســـبانيا 

التي تعد ضيفة شرف هذا العام.
وقال محمد الكنيدري، رئيس جمعية 
الأطلـــس الكبيـــر المشـــرفة علـــى تنظيم 

المهرجان إن حوالي ”53 فرقة موســـيقية 
تقليديـــة ســـتغني فـــي قصـــر البديـــع 
وأجـــزاء أخرى مـــن المدينة فـــي كرنفال 
احتفالي“. مشـــيرا إلى تحســـن علاقات 
المغرب بإســـبانيا بشكل كبير في الأشهر 
القليلـــة الماضيـــة، ومتابعـــا أن الفنانين 
الإســـبان قدموا من الأندلـــس للعزف مع 
فناني المغرب وعرض أشـــهر مقطوعات 

موسيقى الفلامنكو في بلادهم.
وقال علـــي فركوس، رئيـــس جمعية 
للثقافـــة  تزنيـــت“  عـــاود  ”أحـــواش 
الأمازيغيـــة وإحياء التراث، إنه شـــارك 
في المهرجان منذ سنة 1999. وكان يشعر 
بالحـــزن لأنه يرى أن جيل الشـــباب غير 

مهتم بتوريث هـــذا الرصيد الثمين الذي 
تناقلته الأجيال السابقة.

وذكر في تصريحات صحافية ”أذهب 
إلـــى المـــدارس المحلية فـــي إيمينتانوت 
لأطلب من المدرسين تلاميذ تبلغ أعمارهم 
حوالي 14 و15 سنة لتعليمهم موسيقانا 
التقليديـــة يوم الأحد في محاولة للحفاظ 
علـــى هـــذا التراث الـــذي لا يقـــدر بثمن 
ولكـــن الآباء يعترضون عليه لأنه لا يوفّر 

مصدرا ثابتا للدخل“.
وقال إبراهيم بكـــري، رئيس جماعة 
العيســـاوي التراثية في فاس، إن فرقته 
تمثل منطقة مكناس-فاس. وصرّح لموقع 
ميدل إيســـت أونلاين: ”نحن محظوظون 
للمشـــاركة لأول مـــرة في هـــذا المهرجان 
الشهير الذي يحافظ على الفنون الشعبية 
والتـــراث المغربي. أسســـنا جمعيتنا من 
أجل الحفاظ على فن العيســـاوي الغني 
بالأناشـــيد النبويـــة والقوافي الروحية. 
ولدت في تجمع عائلي تتخلله التهاليل، 
فأحببت تراث العيساوية الذي أعتقد أنه 

في أيد أمينة“.
وخرج موكب الشـــارع لجميع الفرق 
الموســـيقية معلنـــا انطـــلاق المهرجـــان 
من حدائـــق هارتـــي وصولا إلـــى قصر 
وأمـــن  كبيـــر  حشـــد  وســـط  البديـــع 

مشدد.
ويعـــدّ المهرجـــان الوطنـــي للفنـــون 
الشـــعبية أحد أقدم الاحتفالات من نوعه 
ويتميز بالموســـيقى والمســـرح والشـــعر 

والفن التقليدي.

 جدة  (الســعودية) – اختتمت مسرحية 
للفنــــان  النــــاس“  بعــــض  ”بخصــــوص 
الكوميــــدي الســــعودي ناصــــر القصبــــي، 
عروضهــــا المخصصة في موســــم جدة بعد 
إسدال الستار على فعاليات الموسم السبت.

وتــــدور أحــــداث المســــرحية فــــي قالب 
كوميــــدي اجتماعــــي، يســــتعرض صــــورا 
متناقضــــة من الحياة اليوميــــة في المملكة 
العربية الســــعودية وتحدياتهــــا المختلفة، 
ويقف علــــى بعض المشــــكلات التي يعاني 

منها المجتمع.
ويشارك ناصر القصبي في البطولة كل 
من عبدالعزيز الســــكرين وريماس منصور 
وإلهــــام علــــي وحبيب الحبيــــب، وهي من 
تأليــــف خلــــف الحربــــي، وإخــــراج محمد 

الحملي.
بعض  ”بخصوص  مســــرحية  وأعادت 
الناس“ إلى الأذهــــان الثنائية التي جمعت 
القصبــــي ومؤلف العمل خلف الحربي منذ 
بدايات المسلسل الرمضاني الشهير ”طاش 
ما طاش“ الذي عرض للمرة الأولى في عام 
1993، مرورا بمسرحية ”الذيب في القليب“ 
التي عُرضــــت قبل عامين، وشــــهدت عودة 
القصبي إلى خشبة المسرح بعد غيابه نحو 
30 عامــــا، تزامنا مع بداية تحرر الفنون في 
التي يقودها  المملكة ضمــــن ”رؤيــــة 2030“ 
ولــــي العهد الســــعودي الأميــــر محمد بن 

سلمان.
وفــــي تصريحات صحافيــــة عن أهمية 
المسرح في قطاع الترفيه والثقافة بالمملكة 
قال القصبــــي إن ”للمســــرح دورا عظيما“ 

مشــــيداً بدور وزارة الثقافة والهيئة العامة 
للترفيــــه فــــي خدمــــة المســــرح والفعاليات 
الأخرى التي تشــــهدها مدن المملكة، مؤكداً 
أن المسرح السعودي يشــــهد نهضة كبيرة 
فــــي ظــــل الدعم الكبيــــر من الجهــــات ذات 
لخدمة  مفتوحة  والأبــــواب  الاختصــــاص، 
الفنون بشكل عام بما فيها المجال الدرامي 

الذي يقدم الدعم للمواهب السعودية.
وناصر القصبي المولود في عام 1961، 
واحــــد مــــن أشــــهر ممثلــــي الكوميديا في 

الخليج والوطن العربي.
وشــــكل القصبي مــــع الفنــــان عبدالله 
الســــدحان ثنائيــــاً ناجحــــاً دام على مدى 

خمس وعشــــرين عاماً؛ قدما خلالها العديد 
من المسلســــلات والمســــرحيات الكوميدية، 
أهمها مسلسل ”طاش ما طاش“ الذي قدما 
منه 18 موسماً إلى أن انفصلا عن بعضهما 
عام 2012 بســــبب عــــدم موافقته على تقديم 

أجزاء أخرى من المسلسل.
وعــــرف القصبي في مسلســــل ”طاش 
وكذلك في مسلســــل ”ســــيلفي“  ماطــــاش“ 
بســــخريته فــــي عــــدد مــــن الحلقــــات مــــن 
التنظيمات الإرهابيــــة ومحاولته انتقادها 
وإظهارها بشــــكل منفر وهــــذا الأمر عرّضه 
لعدد من التهديــــدات منها تهديدات بالقتل 

من قبل أحد المنتسبين لتنظيم داعش.
وفــــي العــــام الماضــــي، أعلــــن الفنــــان 
السعودي عن تأســــيس أوّل جمعية مهنية 
للمسرح والفنون الأدائية في المملكة، والتي 
تجمــــع الممارســــين المحترفين فــــي مجالات 
المســــرح والفنــــون الشــــعبية، والســــيرك، 
والكوميديــــا الارتجاليــــة، والرقص. وعينّ 
القصبــــي رئيســــاً لهذه الجمعيــــة، وأطلق 
تغريدات عدّة قال فيهــــا: ”لأكثر من ثلاثين 
عاماً عانى المســــرحيون من تحديات هائلة 
ومصاعــــب كبيرة. ويشــــرّفني أن أعمل مع 
زملائــــي فــــي الجمعيــــة الجديــــدة لتذليل 
الصعاب والنهوض بهذه المهنة السامية“.

وتجــــدر الإشــــارة إلى أن موســــم جدة 
حقــــق فــــي نســــخته الثانيــــة نجاحــــا في 
اســــتقطاب أكثــــر من 6 ملايــــين زائر خلال 
شــــهرين، قابلهــــا توفيــــر 74 ألــــف وظيفة 
مباشرة وغير مباشــــرة للشباب، ومشاركة 

519 شركة محلية وعالمية في فعالياته.

الفنون الشعبية والتراث المغربي 

يستعيدان حضورهما الجماهيري

«بخصوص بعض الناس» كوميديا 

تناقش مشاكل من المجتمع السعودي

فنون تواجه خطر الاندثار

ــــــم تكن طريق الإيطالي إنيو موريكوني، عبقري الموســــــيقى التصويرية في  ل
ــــــة جمعته بداعمين  الســــــينما العالمية، مفروشــــــة بالورود، وإنما كانت رحل
ومحبطــــــين، بواثقين ومشــــــككين، وأدخلته في شــــــراكات ثنائية وحتى في 
خلافات أجبرته على وضع أعمال موسيقية ”وفق الطلب“ لكنه استطاع بعد 
مســــــيرة عقود أن يغادر العالم تاركا إرثا موسيقيا لا يتكرر، ومخلّفا مادة 
تجعل منه بطلا لفيلم ســــــينمائي مثير بعد أن عايش طوال عمره واحدا من 

نجوم كواليس أعمال الفن السابع.

«إنيو» يتتبع حياة عبقري الموسيقى التصويرية إنيو موريكوني
ل إلى مايسترو

ّ
وثائقي يرصد لحظات فارقة في مسيرة عازف البوق الذي تحو

الموسيقى لغة موريكوني التي لا تموت



 أنقرة - أثارت شـــركة الملابس التركية 
واســـعا،  غضبـــا  وايكيكـــي“  ســـي.  ”أل. 
بعـــد ســـحبها قميص أطفال مـــن موقعها 
الإلكتروني كتبت عليـــه عبارة ”حان وقت 
باللغة العربية بســـبب اعتراض  اللعـــب“ 

مغردين أتراك على الكتابة العربية.
تخفيضـــات  عـــن  الشـــركة  وأعلنـــت 
فـــي أســـعار أقمصة أطفال رُســـمت عليها 
شـــخصية ”ميكي ماوس“، وأعلاها كُتبت 
عبـــارة ”حـــان وقت اللعب“، وهـــو ما أثار 
انزعـــاج أتـــراك علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي الذين هددوا بمقاطعة الشـــركة 

بسبب استخدامها اللغة العربية.
وغرد حســـاب الشركة ردا على تغريدة 
تهكميـــة لأحد الأتراك نشـــر فيهـــا صورة 

للقميص:

وأثـــارت التغريدة غضب مســـتخدمي 
مواقع التواصـــل الاجتماعي العرب الذين 
رأوا أن الشركة بدت كأنها تخجل من اللغة 
العربية، وقالوا إنها أخطأت باستجابتها 

للتغريدات العنصرية.
ولدى الشركة فروع في 14 دولة عربية، 

هـــي: البحريـــن والإمـــارات والجزائر 
والمغرب وفلســـطين والعراق وقطر 
والكويـــت وليبيـــا ولبنـــان ومصر 
والسعودية وتونس وسلطنة عمان.

وتمثـــل هـــذه البلدان العربيـــة 25 في 
المئة من مجموع البلدان التي لدى الشركة 
التركية فروع فيها، إذ تتواجد الشركة في 

56 دولة في العالم.
وأطلق مغردون حملة لمقاطعة منتجات 
 ،LCWboykot# عنـــوان  تحـــت  الشـــركة 
وأشـــاروا إلى أن الشـــركة عادة ما تعرض 
ملابس كُتبت عليها عبارات بلغات أخرى، 

ولم يعترض الأتراك على ذلك. 

وقال مغرد:

يُشـــار إلـــى أن تركيا شـــهدت مؤخراً 
تصاعـــداً فـــي الخطـــاب العنصـــري ضد 

المهاجرين واللاجئين، خاصة الســـوريين.
واعتبر ناشط أن:

وقال إعلامي سوري:

وكتب مغرد سعودي:

وســـبق أن قـــاد الســـعوديون حملـــة 
مقاطعـــة تضامنيـــة دون توجيه رســـمي 
ضـــد المنتجـــات التركيـــة أجبـــرت تركيا 
علـــى مراجعـــة مواقفهـــا العدائيـــة تجاه 

السعودية.

 تونس - وقّعت الهيئة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات والهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
للاتصال الســــمعي والبصــــري في تونس 
قــــرارا مشــــتركا، يتعلّق بضبــــط القواعد 
الخاصّة بتغطيــــة الحملة الانتخابية على 
استفتاء الدســــتور المنتظر تنظيمه في 25 

يوليو في وسائل الإعلام المختلفة.
وانطلقت الأحــــد الثالث من يوليو في 
تونس الحملة الانتخابية التي تمتد حتى 

الحادي والعشرين من الشهر ذاته.
ويضبــــط القرار المشــــترك، الوارد في 
45 فصلا، قواعد تغطية حملة الاســــتفتاء 
في وســــائل الإعــــلام والاتصال الســــمعي 
والبصري وإجراءاتها، وذلك بالنسبة إلى 
كل برامجها، الإخبارية منها أو الحوارية 
حصــــص  أو  السياســــية  المناظــــرات  أو 
التعبيــــر المباشــــر أو غيرهــــا، كما يضبط 
شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات 

المتعلقة بحملة الاستفتاء.
ومــــن أهم ما جــــاء في البــــاب الثاني  
مــــن القــــرار، أن تتمتــــع وســــائل الإعلام 
التعبيــــر  بحريــــة  والبصــــري  الســــمعي 
واستقلالية خطها التحريري في تغطيتها 
لحملة الاســــتفتاء، مــــع التزامها بمبادئ 
الموضوعيــــة والنزاهــــة والحياد، وضمان 

حق النفاذ إلى فضاءاتها.
وتم التنصيص بالخصوص على منع 
القيــــام بالحملــــة الانتخابية في وســــائل 
الإعلام الســــمعية والبصرية التي تمارس 
نشــــاط البث خارج إطار المرسوم عدد 116 
لســــنة 2011 وغير الحاصلــــة على إجازة، 
ويعتبــــر ذلك من قبيل الدعاية السياســــية 

غير المشروعة.
وأكــــد القرار المشــــترك علــــى أن تلتزم 
وســــائل الإعلام خــــلال حملة الاســــتفتاء 
بضمــــان تغطيــــة إعلامية تحتــــرم قواعد 
التعدديــــة والتنــــوع والمســــاواة، وضمان 
حــــق النفاذ إلى وســــائل الإعــــلام لمختلف 
الحساســــيات الفكرية والسياســــية، وأن 
تعمــــل القنــــوات الجهويــــة علــــى احترام 

التمثيل الجهوي في تغطيتها.
كمــــا نص القــــرار على أن يتــــم توفير 
تغطية للمشاركين في البرامج المخصصة 
لحملة الاســــتفتاء، ســــواء كانــــو داعمين 
لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، 

أو رافضين له، على قاعدة المساواة.

وتحتســــب ضمن التغطيــــة الإعلامية 
للحملــــة، كل تغطية تم التعبيــــر فيها عن 
موقــــف إيجابــــي أو ســــلبي من مشــــروع 
الدســــتور المعــــروض على الاســــتفتاء أو 
مــــن الاســــتفتاء، وتعمل وســــائل الإعلام 
علــــى توفير ظــــروف بث وإنتــــاج مماثلة 
لكل الأطراف والحساســــيات السياســــية 

والفكرية.
وتلتــــزم وســــائل الإعــــلام الســــمعي 
عموميــــا،  مرفقــــا  بصفتهــــا  والبصــــري، 
حســــب القرار ذاته، بتســــخير إمكانياتها 
لضمان تغطية شــــاملة للاستفتاء، وعليها 
تخصيص جــــزء مــــن برمجتها لتفســــير 
عمليــــة الاســــتفتاء وموضوعهــــا لإنــــارة 

المقترعين والمقترعات.

الإعــــلام  لوســــائل  القــــرار  وأتــــاح 
العمومية تنظيم مناظرات بين من يســــاند 
مشــــروع الدســــتور ومن يعارضــــه، وذلك 
تحت الإشــــراف المباشــــر لهيئــــة الاتصال 
السمعي والبصري وهيئة الانتخابات، مع 
إمكانية مشــــاركة وسائل الإعلام السمعية 
والبصرية الخاصة فــــي تنظيم وبث هذه 
المناظرات بالتنسيق مع مؤسستي الإذاعة 

والتلفزة التونسيتين.
القواعــــد  مــــن  جملــــة  القــــرار  وأورد 
والشــــروط لتنظيــــم المناظــــرات والتعبير 
المباشــــر، ومن أبرزها عدم إمكانية إعادة 
بث المناظرات خلال فترة حملة الاستفتاء، 
سواء كليا أو جزئيا، على أن تحدث لجنة 
مشــــتركة بين هيئــــة الانتخابــــات وهيئة 
للإشــــراف  والبصري  الســــمعي  الاتصال 
علــــى عمليــــات القرعــــة وحســــن تنظيــــم 
المناظرات، بما يكفل المســــاواة بين جميع 

الأطراف المشاركة.
ويقــــع تخصيــــص التعبيــــر المباشــــر 
للمشــــاركين في حملة الاستفتاء المسجلين 
لدى هيئــــة الانتخابات، ويتــــم تصنيفهم 
وفــــق معايير ”أحــــزاب“ و“مجتمع مدني“ 

و“مواطنين ومواطنات“.

وتنطبــــق أحــــكام هــــذا القــــرار علــــى 
الســــمعي  والاتصــــال  الإعــــلام  وســــائل 
والخاصة  العمومية  الوطنيــــة  والبصري 
والجمعياتية، وعلــــى المواقع الإلكترونية 
وصفحــــات مواقع التواصــــل الاجتماعي 
الرســــمية التابعــــة لها، كمــــا تنطبق على 
مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى 
الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها 

داخل الجمهورية التونسية.
ويعد القرار المشــــترك الجديد تراجعا 
كاملا فــــي موقف الهيئة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات التــــي ســــبق أن قالــــت إنها 
ستمنع كل من يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء 
من المشاركة في الحملة وإن كل من يخالف 
ذلك ســــيكون محل تتبعات جزائية بتهمة 

ارتكاب ”جرائم حق عام“.
ويقــــول مراقبــــون إن القــــرار الجديد 
يقطع الطريق علــــى كل من يروج لمقاطعة 
الاســــتفتاء تحت مظلــــة ”ولادة دكتاتورية 
فــــي تونــــس“. ويعول الرئيس التونســــي 
علــــى شــــعبيته الكبيرة لتمرير الدســــتور 

الجديد في الاستفتاء.
يشــــار إلى أنّه صدر بالرائد الرســــمي 
للجمهورية التونســــية، ليــــل الخميس 30 
يونيو 2022، مشــــروع الدستور التونسي 
الجديــــد. وتضمــــن توطئــــة و142 فصــــلاً 

موزّعة على 10 أبواب.
من جانبه، أفاد رئيــــس الهيئة العليا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي البصــــري 
النــــوري اللجمــــي بأنه تم إمضــــاء القرار 
الــــذي كان ينتظره الصحافيون وهو الذي 
سينظم حملة الاســــتفتاء بوسائل الإعلام 
الســــمعية البصرية مؤكدا أنه تم التوصل 
إلــــى هذا القرار بعد سلســــلة من اللقاءات 
بين الهيئتين. وكشــــف أنه تم الاتفاق على 
أن المشاركين في الحملة ستكون لهم نفس 

الحظوظ في النفاذ إلى وسائل الإعلام.
وبين اللجمي أن هناك طرفين سيكونان 
حاضرين في حملة الاســــتفتاء وهما شق 
وشــــق الـ“لا“، مضيفــــا أن نادي  الـ“نعم“ 
المقاطعين ينتمون إلى شــــق الـ“لا“، قائلا 

”إذن الضد مع الضد والمع مع المع“.
كما دعا اللجمي الصحافيين ووسائل 
الإعــــلام إلــــى التعديــــل الذاتــــي قائلا إن 
”وسائل الإعلام من المشاركين مع الهيئتين 
في تنظيم هذه الحملة وضمان نجاحها“.

«نعم» و«لا».. حملة الاستفتاء

على الدستور التونسي بلا محاذير

مقالات محررة مسبقا

 القاهــرة - فجر رئيس تحرير جريدة 
”الشـــروق“ المصرية الخاصة عمادالدين 
حســـين جـــدلا خـــلال الأيـــام الماضيـــة 
عندمـــا لام أحد المحررين الشـــباب على 
رغبته في العمل فـــي صحيفتين، وكتب 
مقـــالا بعنـــوان ”هـــذا هو حـــال بعض 
الصحافيـــين“؛ حيـــث جرى الـــرد عليه 
مـــن قبل عدد كبير مـــن زملائه وتلاميذه 
ومحبيه ومن وثقوا في قلمه مبكرا على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وبعض 
المواقع الإلكترونية، قائلين المشكلة أكبر 
مـــن ذلـــك ولا يجـــب اختزالهـــا في عمل 
المحـــرر في صحيفتـــين أو أكثر، فالأزمة 

الاقتصادية محتدمة.
وحاول حسين الرد على منتقديه في 
ثلاثـــة مقـــالات لأن ما كتبه حـــرك جانبا 
مـــن الميـــاه الراكـــدة في بـــلاط صاحبة 
الجلالة، وفـــق التوصيف الذي انتشـــر 
في مصـــر، والمقالات علـــى التوالي هي 
”إلـــى الصحافيـــين الذيـــن هاجمونـــي 
أجيبوا عن ســـؤالي“، و“دفاعا عن حياة 
كريمة للصحافيين“، و“رســـالة من كاتب 

صحافي كبير“.
وتضمنت المقالات الثلاثة الكثير من 
التفســـير والتوضيـــح والتبرير لمقصده 
دون أن ينكـــر وجـــود مشـــكلة حقيقيـــة 
فـــي الفضاء العـــام السياســـي والمهني 
والاقتصـــادي، ومـــا كتبـــه لا يتضمـــن 
تراجعـــا عن موقفه الأول، وهو محقّ في 
مسألة رفضه الحاسم لقيام المحرر بنشر 

الخبر نفسه في جريدتين مختلفتين.
مع  وتعامل رئيس تحرير ”الشروق“ 
المشـــكلة وكأنه جاء مـــن كوكب آخر ولا 
يعلم أن الخبر الواحـــد صار يوزع على 
جميـــع الصحف والمواقع فـــي آن واحد 
مـــن خلال المصـــادر ذاتهـــا التي ترفض 
الحديـــث خصيصـــا لأي صحيفة كبيرة 
أو صغيـــرة، إلا نـــادرا، وأن كل الجهات 
الرســـمية -بدءا من مؤسســـة الرئاســـة 
ووصولا إلى قســـم الشـــرطة في ناحية 
بعيـــدة- لا تبيح فكرة الانفـــراد بالخبر 
وربما تبغضها، وتكاد تكون اختفت من 

قاموس الصحافة المصرية.
وتجاهل عمادالدين حسين أنه يتلقى 
الكثيـــر مـــن البيانـــات والمعلومات على 
الواتســـاب الخاص به مثل كل رؤســـاء 
تحريـــر الصحـــف المصريـــة، ولا يجرؤ 
أحدهم على التغيير بالإضافة أو الحذف 
ولـــو وجـــد معلومات مغلوطـــة أو خطأ 

إملائيا أو نحويا.
لذلـــك فإنكاره على المحـــرر الصغير 
نشـــر الخبـــر فـــي صحيفتين فـــي وقت 
واحد لتحســـين مصـــادر دخلـــه موقف 
غيـــر واقعي، يجهضه ما أشـــار إليه هو 
نفســـه مـــن أن هناك ما يشـــبه الجمعية 
التـــي تضم مجموعات مـــن الصحافيين 
الذين يقومون بتغطيـــة أخبار وزارة أو 
جهة واحدة بالتعاون فيما بينهم ووضع 

الخبر ليـــراه جميع أعضـــاء المجموعة، 
وفي حالة غياب أحدهم يستطيع اللحاق 
بما فاته، وهو غالبا ليس ذا قيمة مهنية 
لكن لـــه قيمة إداريـــة بيروقراطية داخل 

الصحيفة أمام الجهات الرسمية.
ويُلقـــى اللوم الحقيقي على رؤســـاء 
التحريـــر الذيـــن يقبلون نشـــر الأخبار 
جافة كمـــا هي بلا إضافـــة تثري الخبر 
بالمعلومات والتحليل، ولو فرض السيد 
عمـــاد على كل المحرريـــن الذين يعملون 
تحت رئاســـته تطوير الخبـــر وتحويله 
إلى قضيـــة جذابة وذات قيمـــة لما وجد 
محررا يجـــرؤ على تكـــرار المعالجة في 

أكثر من مكان.

ومـــن المفتـــرض أن لـــكل صحيفـــة 
سياســـة تحريرية مختلفة عـــن الأخرى 
فـــي النشـــر والمعالجة المهنيـــة، لكن لأن 
الكل في الهم ســـواء بـــدت عملية تكرار 
نشـــر الخبـــر جريمـــة عندمـــا يرتكبها 
محرر صغيـــر، وهي فعـــلا جريمة، غير 
أن الجريمة الأكبـــر يتحمّل جريرتها من 
يفـــرض النشـــر بالطريقة التـــي يريدها 
المســـؤول الـــذي يملـــك مفاتيـــح الحل 
والعقد، ومعه من يقبلون ذلك بلا مناقشة 

أو مراجعة.
مدرســـة  وكانت صحيفة ”الشـــروق“ 
واعـــدة فـــي مهنـــة الصحافـــة وأصابها 
الترهّل، شأنها في ذلك شأن بقية الصحف 
فـــي مصـــر، وفيها مـــن المشـــاكل المهنية 
والمالية ما يصعـــب رصده، وهو الجانب 
الذي كان على رئيس تحريرها المساهمة 
في حله، خاصـــة أنه عضو معين من قبل 
رئيس الجمهورية في مجلس الشـــيوخ، 
الغرفـــة الثانية في البرلمـــان، وينظر إليه 
على أنه (حسين) مصدر الحكمة والرشد 
والكفاءة ولن تغمض له عين حتى يتبنى 
موقفا واضحا من الأسباب التي أدت إلى 

جمود الإعلام في مصر.
وفي هذا الســـياق استشهد البعض 
مـــن منتقدي عمادالدين حســـين بكتابته 
فـــي أكثر من مـــكان وظهـــوره على عدة 
إلـــى  المتكـــررة  وســـفرياته  فضائيـــات 
الخـــارج ضمن وفود بعـــض الجامعات 
المصريـــة، وهذا حقه لأنه مـــن الكفاءات 
ويملـــك من المهـــارات ما يســـمح له بأن 

يكون واجهة مشرّفة لأي جهة.
وما جعـــل اللـــوم الذي وجهـــه إلى 
المحـــرر مرفوضـــا هـــو أن مـــا كتبه لم 

يتناول الأمراض المزمنة لمهنة الصحافة، 
مقنعـــة  تفســـيرات  مقالاتـــه  واحتـــوت 
وأخـــرى غير مقنعـــة، وجـــاءت الثانية 
عندما شعر بأن الحملة قوية، وهو الذي 
يطـــرب عندما يصفه البعض بأنه صوت 
المعارضة في الحكومة وصوت الحكومة 

في المعارضة.
وكل من يعرفون عمادالدين حســـين 
منـــذ بدايـــة عملـــه فـــي بـــلاط صاحبة 
الجلالـــة وتنقلاته في العمل داخل مصر 
وخارجهـــا، يدركـــون أنـــه مـــن الكتاب 
الناصريين المعتدلين ومن الأصوات التي 
لا تميل إلى الخطاب ”الحنجوري“، وهو 
لفظ دارج في العامية المصرية ويدل على 
الغوغائية واســـتخدام الصـــوت العالي 

بلا مضمون حقيقي.
وبالتالـــي عندمـــا يتعرض لمشـــكلة 
الصحافـــة كان كثيرون يتمنون أن يكون 
أكثر موضوعية ووضوحـــا مما بدا في 
مقالاتـــه الأربعـــة، وينتصر بـــلا مواربة 
للمهنـــة التـــي ينتمي إليهـــا ويدافع عن 
فيـــه  رأوا  الكثيريـــن  لأن  مســـتقبلها، 
صوتـــا للعقل، فإذا لم يكـــن مفيدا لأبناء 
جلدته ومهنته فلن يســـتطيع أن يصبح 
مفيـــدا فـــي أي جهـــة يعمـــل فيهـــا أو 

يتعاون معها.
ويُـــلاَمُ أيضا من ســـمحوا بأن يعمل 
بعـــض الصحافيين كتّابـــا في الصحف 
التـــي ينتمـــون إليهـــا -منهـــم رؤســـاء 
تحرير- وفي الآن نفســـه يقدمون برامج 
في التلفزيونـــات والراديوات، ويكونون 
أعضاء فـــي البرلمان، ومستشـــارين في 
بعـــض الجهـــات الحكوميـــة، ولا يخلو 

الأمر من استثمار خاص في الخفاء.
ويهيمـــن شـــخص واحد علـــى عدة 
وظائف تدر عائدا ماليا سخيا، ويحصر 
رئيـــس تحرير ”الشـــروق“ المشـــكلة في 
محـــرر يعمل فـــي صحيفتـــين يمنحهما 
الخبر نفســـه، وهو خطأ جسيم بالطبع، 
ويتجاهـــل من يحتلـــون مواقع إعلامية 
متعـــددة فـــي آن واحد، يمكـــن أن يؤدي 
تفكيكهـــا إلـــى حل مشـــكلة المئـــات من 

المحررين.
ويرتاح الصحافيون عندما يحمّلون 
الآخريـــن المســـؤولية وينزعجون عندما 
بدورهـــم  بالقيـــام  البعـــض  يطالبهـــم 
الحقيقي؛ فإذا كانت الحكومة مســـؤولة 
عن جزء معتبر من أزمة الصحافة بسبب 
تضييقهـــا علـــى الحريات فـــي الفضاء 
فرؤســـاء  المعلومـــات،  وحجـــب  العـــام 
التحريـــر وأصحاب القـــرار لهم نصيب 
من هذه المحنة، لأنهم لا يكلفون أنفسهم 
البحـــث عـــن المناطـــق المضيئـــة لمهنـــة 
الصحافة التي تتولى الغوص في الخبر 

وما وراءه.
وإذا كانـــت فكـــرة الانفـــراد بالخبر 
اختفت بســـبب التضييـــق الحاصل في 
مجـــال الحريات، فهناك هوامش متوفّرة 
يمكن التحـــرك فيها وتتعلق بالبحث في 
جوهر القضايا، وهـــي الميزة التي تعيد 
الاعتبـــار للصحافـــة بعـــد أن تضاعـــف 
تأثير مواقـــع التواصل الاجتماعي التي 
أصبحـــت الكثير من الصحـــف تقلدها، 

وليس العكس.

مشكلة الصحافة المصرية لا تختزل 
في عمل المحرر في صحيفتين

تحرير الإعلام يبدأ من التخلي عن نشر الخبر مجردا 

وبعد حدوثه بيوم أو أكثر

يلوم رئيس تحرير جريدة ”الشروق“ المصرية الخاصة -الذي يتلقى بيانات 
حكومية عبر واتســــــاب وينشــــــرها بحذافيرها دون أن يجرؤ على تغيير ولو 
كلمة واحدة- صحافيّا على رغبته في العمل في صحيفتين، وذلك بالتزامن 

مع بروز أزمة إعلامية واقتصادية محتدمة في مصر.
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أونلاين

 عنصرية الأتراك تجاه اللغة العربية 

تفضحها عبارة على قميص أطفال
اللوم الحقيقي يلقى على 

رؤساء التحرير الذين 

يقبلون نشر الأخبار جافة 

كما هي بلا إضافة تثري 

الخبر بالمعلومات والتحليل

@kingtrab0
بسبب غضب الشارع التركي شركة 
ــــــذر بعــــــد عــــــرض قميص  ــــــة تعت تركي
ــــــارة باللغة العربية، وهناك  يتضمن عب
المئات من الألبســــــة التي كتبت عليها 
ــــــذر عنها  ــــــم يعت ــــــة ل ــــــارات أجنبي عب
الأتراك، اعتذارهم هــــــذا عنصرية أم 

ليس عنصرية؟

@OmarEdlbi
ــــــة  التركي  LC Waikiki منتجــــــات 
ــــــي كتبت باللغة  ممتلئة بالعبارات الت
الإنجليزية، وزبائن الشركة الأتراك لم 
يزعجهم الأمر يوماً، لكن العنصريين 
ــــــة ضد الشــــــركة  منهــــــم شــــــنوا حمل
ــــــزة كُتبت عليهــــــا عبارة  لعرضها كن
باللغة العربية، فرضخت لعنصريتهم 
بالاعتذار وســــــحب المنتج! ما أبشــــــع 
عنصريتكــــــم، وما أذلّ من يشــــــتري 

lcwaikiki# !منتجاتكم بعد الآن

@k7ybnd99
 LC ــــــع منتجات ــــــا ســــــأقاطع جمي أن
ــــــع  ــــــة وأدعــــــو جمي Waikiki التركي
إخوتنا العرب إلى مقاطعتها بسبب 
انســــــجامها مع خطــــــاب العنصرية 
ــــــا. الشــــــركة لديها الآلاف  في تركي
من المنتجــــــات التي تتضمن عبارات 
باللغة الإنجليزية وتعتذر للعنصريين 
ــــــه ٣ كلمات  عــــــن قميص طفــــــل علي
عربية؟ إلى هذه الدرجة تكرهون لغة 
نبيكم وقرآنكم وصلاتكم وحجكم؟

@KEENGNAWAF
أيهــــــا الســــــعوديون الأعــــــزاء ممــــــن 
ــــــة أو من  يشــــــترون الماركات التركي
ينوون الســــــفر إلى هــــــذه الدولة من 
واقرأوا  ــــــوا  تفضل الســــــياحة،  أجل 
التعليقات أســــــفل تغريدة الشــــــركة، 
وبعد هذا راجعوا وطنيتكم ومبادئكم 
وقــــــرروا… كرامتكم من كرامة بلدكم 
وإرث أمتكــــــم، لا تســــــمحوا لحقير 
يتجاوز هذا أبداً، أتمنى أن أكون قد 

أوجزت لكم المطلوب منكم.

@LCWaikikiHizmet
ــــــة، نقدم  ــــــاً، نعمــــــل فــــــي ٥٦ دول مرحب
منتجات تتناســــــب مع لغــــــات وثقافات 
ــــــي نبيع فيها، هــــــذا المنتج  البلدان الت
مخصــــــص للبيع في الخــــــارج، وُضع 
ــــــق الخطأ،  ــــــا عن طري ــــــع في تركي للبي

وقمنا بإزالته.

عبارة {حان وقت اللعب} 

باللغة العربية، على قميص 

أطفال أثارت انزعاج أتراك 

هددوا بمقاطعة الشركة
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 القاهــرة - أصبــــح العنــــف الأســــري 
والخشــــونة فــــي التربيــــة مــــن محفّزات 
هــــروب بعض الفتيات مــــن المنزل بعيدا 
عــــن العائلة والارتماء بين أحضان غريبة 

عنها دون استئذان أو مقدمات.
بعدمــــا تجــــد الفتاة نفســــها مدفوعة 
للاختفاء بعيدا عن أسرتها أمام المعاملة 
القاســــية والعنــــف اللفظي والجســــدي، 
تســــقط فــــي دوامــــة التعرّف على شــــاب 
يغرر بهــــا ويتزوجها عرفيــــا أو يوهمها 

بتعويضها عن أسرتها.
أظهــــرت تحقيقات أجهــــزة الأمن في 
حــــادث اختفاء فتــــاة ظلت لأيــــام طويلة 
حديــــث الــــرأي العــــام فــــي مصــــر أنهــــا 
تزوجت عرفيا من شاب دون علم أسرتها، 
واختارت الهرب والإقامة مع شاب غريب 
لا تعرفــــه لمجرد أنه تقرب منها عن طريق 
مواقع التواصل الاجتماعي ووجدته أكثر 
رحمة ورأفة وعاطفة من الأب والأم عليها.
وكشــــفت التحقيقــــات أن الفتاة قرّرت 
الهــــروب مــــن بيــــت الأســــرة بســــبب ما 
تتعــــرض له من معاملة ســــيئة بلغت بها 

حد الشعور بأنها في سجن.

وأعادت هذه القضية تســــليط الضوء 
على العلاقة بين زواج الكثير من الفتيات 
عرفيا والترهيب النفســــي الذي يتعرضن 

له من جانب الآباء وأحيانا الأمهات.
ويختار الكثير من الهاربات من منزل 
الأســــرة الزواج العرفي بمحض إرادتهن 
بحثا عن أحضان آمنة توفر لهن العاطفة 
المفقودة داخــــل العائلة، لكــــن المعضلة 
تكمن فــــي عدم شــــعور الآبــــاء والأمهات 
بالنــــدم أو انتهاجهمــــا أســــاليب خاطئة 

وغير إنســــانية في التربية، ليســــتفيقوا 
فجــــأة علــــى اختفــــاء الابنة مــــن المنزل 

فيدّعون اختطافها من مجهولين.
كان هروب بعــــض الفتيات من المنزل 
حتــــى وقت قريب رســــالة احتجــــاج على 
طريقة التعامل الســــيئة معهن، وبعد فترة 
يرجعن إلى الأســــرة. لكــــن اللجوء حديثا 
إلى الزواج العرفي بسبب العنف الأسري 
تزايــــد وأصبــــح مــــن الصعوبة إنــــكاره، 
والمشــــكلة أن بينهــــن مراهقــــات يمكــــن 
بسهولة التغرير بهنّ من شباب يستغلون 

ظروفهن لانتهاك أجسادهن.
لجأت شــــروق حسن (اســــم مستعار) 
إلــــى الهــــرب مــــن أســــرتها بإحــــدى قرى 
محافظــــة القليوبية، في شــــمال القاهرة، 
بعدما تم إجبارها على الزواج من شــــاب 
لا تعرفه ولم توافــــق عليه، وعندما أبلغت 
أســــرتها بالرفض تعرّضت إلــــى الضرب 
المبــــرح والإيــــذاء بالكلمات مــــن والدها 
وأخواتهــــا الذكــــور، ومع اقتــــراب موعد 

الزفاف اضطرت إلى الاختفاء من القرية.
وقــــال عــــم الفتــــاة لـ“العــــرب“ إنه تم 
العثور عليها عن طريق رجال الشرطة في 
إحدى الوحدات السكنية بمدينة السادس 
مــــن أكتوبــــر، في جنــــوب غــــرب القاهرة، 
وكانت تعيش مع شــــاب تعرفت عليه عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، وأقامت معه 
علاقة عاطفية انتهت بالزواج العرفي، ولم 
يكن أمام الأســــرة سوى أن تقتلها انتقاما 
لشرفها أو تزويجها للشاب بشكل رسمي، 
وقــــد اضطــــرت العائلــــة لاختــــار الخيار 

الثاني.
وأضاف العم أن ”الفتاة أعطت للعائلة 
درســــا قاسيا في أســــلوب تربية الفتيات، 
فقد كنا جميعا نعتقد بأننا نفعل الصواب 

مع بناتنا“.
وأظهرت شروق في حديثها لـ“العرب“ 
عند ســــؤالها عــــن دوافعها للهــــروب من 
المنزل، كراهية لأســــرتها بسبب ما عبرت 
عنه من ”ســــوء معاملــــة وتعنيف تتعرض 
لهمــــا مــــن قبــــل العائلــــة بذريعــــة تقويم 

سلوكها“.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الأسرية أن أزمة الكثير من الآباء في تربية 
الفتيات تكمن في أنهم يتمســــكون باتباع 
نفس أســــلوب تقويم السلوك الذي ورثوه 
عــــن أجدادهم أو تربوا عليــــه في الصغر، 

ممثلا فــــي المعاملــــة الخشــــنة والإجبار 
على الانصياع للأســــرة ولو في القرارات 
الخاطئــــة، فالمهم أن تلتــــزم الفتاة بمبدأ 

السمع والطاعة.
إن  المتخصصــــون  هــــؤلاء  ويقــــول 
الاعتــــداء البدنــــي واللفظــــي والترهيــــب 
النفســــي لم يعد مناسبا للظروف الراهنة، 
لأن الأجيال الجديدة في حاجة إلى احتواء 
لا عقاب يدفعها للبحث عن بيئة آمنة، كما 
أن تطبيــــق أســــلوب التربيــــة على جميع 
الأبناء يقود إلى مشــــكلات نفسية للفتيات 
تحديدا، فالأنثى بطبيعتها في حاجة إلى 

الاحتواء والطمأنينة.
وأكــــدت رحاب العوضي، استشــــارية 
العلاقــــات الأســــرية بالقاهــــرة، أن الفتاة 
بطبيعتهــــا تحتــــاج إلــــى خصوصية في 
طريقــــة التربية، لأن المعاملة الخشــــنة لا 
تتناســــب معهــــا، ولو لم تفصــــح عن ذلك، 
فهي تســــتجيب وتصمــــت التزاما بعادات 
وتقاليــــد الأســــرة والمجتمع، لكــــن هناك 
فتيــــات يصل بهنّ الأمر إلى اختيار الهرب 
عن البقاء في ســــجن الأســــرة ولو خسرن 

كل شــــيء، وهذا لا يأتي من فراغ، بل بعد 
ظروف لا تحتمل.

أن  لـ“العـــرب“  العوضـــي  وأضافـــت 
هـــروب الفتاة مـــن منزلها خطـــأ تتحمله 
الأسرة والابنة أيضا، لكن من غير المقبول 
منح تبريرات لمن تهرب من بيتها وتتزوّج 
عرفيـــا، لأن ذلك يوســـع القاعـــدة، ويجب 
التعامـــل مع هـــذه الوقائع كجـــرس إنذار 
لباقـــي الأســـر التي تتشـــدد فـــي التربية 
وتتعامـــل بطريقـــة عنيفـــة مـــع الفتيـــات 

وتعتبرهن تابعات لا صاحبات قرار.
وتفتقد الكثير من الأسر في ريف مصر 
إلى الحد الأدنى من الفهم لطبيعة التركيبة 
النفســـية للفتيـــات فـــي الوقـــت الراهن، 
فالأغلبيـــة منهـــن يملـــن إلى الاســـتقلال 
والبحث عن بيئة آمنة، وإذا لم يجدن هذه 
المزايا داخـــل منازلهن يبحثـــن عنها عن 
طريـــق غربـــاء، فيقعن في مشـــكلة الزواج 
العرفـــي بحجـــة أن ذلك أنســـب الخيارات 

المتاحة لاسترداد الأمان المفقود.
وطالمـــا اســـتمرت بعـــض العائـــلات 
علـــى مبـــدأ تقديـــس أســـلوب التربيـــة 

التقليدي فمن غير المتوقع القضاء على 
ظاهرة هروب الفتيـــات من المنازل، لأن 
أجيال اليوم يختلفـــون عن الماضي من 
حيـــث الميل إلـــى التمرد علـــى العادات 
المجتمعيـــة،  والموروثـــات  والتقاليـــد 
مقابـــل الانطـــلاق والتحرر مـــن القيود 
الأســـرية ورفض التدخل فـــي قراراتهم 

الشخصية.
وأشـــارت العوضـــي إلـــى أن ثمـــة 
شريحة من فتيات الجيل المعاصر يملن 
بشـــكل أكبر إلى رفض الإجبار على نمط 
حياة مرفوض بالنسبة إليهن، فيتمردّن 
على القوانين العائليـــة التي لا تتوافق 

مع أحلامهن وطموحاتهن.
وهؤلاء في حاجة إلى احتواء أسري 
من نـــوع خـــاص، لأن المقابل ســـيكون 
تكويـــن صداقـــات غيـــر ســـوية وإقامة 
علاقات زواج غير معترف بها ويعرّضن 

أنفسهن إلى التغرير بهن.
وهـــذه النوعية من الفتيـــات عندما 
تصل علاقتهـــن بمنزل الأســـرة إلى حد 
الكراهيـــة مـــن غيـــر المتوقـــع احترام 

الأعراف أو التقاليد، لأن التمرد بالنسبة 
إليهن يظل الحـــل الوحيد للعيش حياة 
آدمية، مهما كانت الخسائر المستقبلية 
ويلجـــأن إلـــى كســـر الوالديـــن بالهرب 
وتقديم أنفسهن على طبق من ذهب لمن 

يرغب في الزواج منهن عرفيا.

وتــــزداد خطــــورة القضية مــــع وجود 
فتيات يعشــــن في بيئات ريفية أو شعبية 
يسلكن مسار الهروب من البيت، في حين 
كان الأمــــر قاصــــرا على مراهقــــات المدن 
اللاتي تربين على أســــلوب حياة مختلف، 
ويشــــي تغييــــر المعادلــــة بــــأن التقاليــــد 
الأسرية من السهل تحطيمها أمام التمسك 
بنمط تربية وأســــلوب عقاب يقومان على 

الخشونة بدلا من الاحتواء.

 برليــن - أعلـــن هاينر فيشـــر من دون 
حزن أو غضب أو خجل أنه أصبح عقيما، 
حيث قـــرر هذا الرجل الألماني الذي يبلغ 
من العمر 38 عامـــا، بالاتفاق مع زوجته، 
أن يجـــري عمليـــة جراحية لقطـــع القناة 
المنوية، وهـــو مصطلح طبي يطلق على 
تعقيم الذكور، وذلك لكي يتأكد من أنه لم 

يعد بإمكانه إنجاب أطفال.
وقال فيشـــر إن كونه رجـــلا لا يعني 
أنه أقل مســـؤولية من زوجته في تنظيم 
النســـل، مؤكدا أن هذه الجراحة ”لا تمثل 

مشكلة كبيرة مقارنة بعملية الولادة“.
ويعنـــي قطع القنـــاة المنوية، إجراء 
جراحـــة لقطع وإغلاق الممـــر الذي ينقل 
الحيوانـــات المنوية، من الخصيتين إلى 

مجـــرى البول، وهو أنبوب لـــدى الذكور 
ينقل الســـائل المنوي والبول إلى خارج 
الجســـم، وهذه الطريقة فعالة بنسبة 100 

في المئة.
ووفقا لمؤشر ”بيرل“ الذي يقارن بين 
مختلف وســـائل منع الإنجاب، تعد حتى 
الآن هـــذه الطريقة أكثر الوســـائل أمانا 

للذكور لتنظيم النسل.
وأشـــار الدكتـــور فلوريـــان روجمان 
-كبير الأطباء في قســـم المسالك البولية 
بمستشـــفى ماريان التابع لجامعة الرور 
بمدينة بوخوم الألمانية- إلى أنه بعكس 
حبـــوب منـــع الحمـــل والواقـــي الذكري 
والأجهزة النحاســـية التي توضع داخل 
الرحم، فإن قطع القناة المنوية هو إجراء 

جراحي، ويجب اعتبـــاره دائم المفعول.
وأضاف ”بينما توجد إمكانية لاســـتعادة 
الخصوبـــة عـــن طريق إصـــلاح القنوات 
المنويـــة بالجراحـــة، فقـــد لا تكتب لهذه 

المحاولة النجاح“.
ولا يعير فيشـــر وزوجته أي اهتمام، 
لعدم احتمال نجاح اســـتعادة الخصوبة 
بعد قطـــع القنـــاة المنوية، ذلـــك لأنهما 
أنجبـــا طفلين ويشـــعران بأن أســـرتهما 
أصبحـــت مكتملة، وهـــذه الجراحة كانت 
بالنســـبة إليهما وسيلة لممارسة العلاقة 
الحميميـــة، من دون الشـــعور بالقلق من 

احتمال إنجاب طفل آخر.
المضاعفـــات  أن  روجمـــان  وأكـــد 
الناتجة عـــن هذه العملية نادرة، وأنها لا 
تزيد عادة عن المخاطر العادية للعمليات 

الجراحية.
ويتعين على فيشر أن يمارس حياته 
الزوجية، مســـتخدما وسائل منع الحمل 
لفترة من الوقـــت بعد الجراحة، ويوضح 
روجمـــان قائـــلا ”ربمـــا لا يزال الســـائل 
المنوي موجودا في أقســـام المصب من 
الأعضـــاء التناســـلية، بعد قطـــع القناة 
المنويـــة“، وبالتالـــي يتعيـــن على الذين 
أجريـــت لهـــم الجراحة، أن يســـتخدموا 
وســـيلة أخرى لمنع الحمل لفترة تتراوح 
بين شـــهر إلى ثلاثة أشهر بعد الجراحة، 
إلـــى أن يثبت تحليـــل للســـائل المنوي 

غياب الحيوانات المنوية.
وأجرى فيشـــر هذه الجراحة منذ عام 
تقريبا، وهو يشـــعر بالســـعادة لاتخاذه 
هـــذا القرار، ويقول ”إننا لم نعد نفكر في 
احتمال انقطاع الدورة الشـــهرية نتيجة 

للحمـــل، وصارت حياتنـــا العاطفية أكثر 
هدوءا وتلقائية“.

وأفـــادت دكتـــورة أمـــراض النســـاء 
مارتينـــا ناجل، أنه بالمثـــل يمكن تعقيم 
النســـاء أيضا، عـــن طريق ســـد أو إزالة 
قناتـــي فالـــوب، واللتين تنتقـــل عبرهما 
البويضـــات مـــن المبيـــض إلـــى الرحم، 
ومثلمـــا حدث مـــع قطع القنـــاة المنوية 
عند الرجال، فيمكن إجراء جراحة تعقيم 
النساء ســـواء في العيادات الداخلية أو 

الخارجية.

وأوضحـــت أن العمليـــة الجراحيـــة 
تتضمـــن مخاطر قليلة عـــادة، ويمكن في 
حـــالات نادرة حـــدوث نزيـــف ثانوي، أو 
التهـــاب فـــي منطقـــة الجـــرح أو أضرار 
للأمعاء أو المثانة، ويمكن أيضا أن ينتج 
عنها آلام بعد الجراحة في أسفل البطن.

وتوصـــي ناجل بأن تتجنب النســـاء 
بعـــد الجراحـــة التعرض لضغـــوط لمدة 
نحو أســـبوع. وتقـــول إن الوضع يكون 
مثـــل جراحة قطع القناة المنوية للرجال، 
فيكون الهدف من تعقيم النســـاء هو عدم 

الإنجاب أو استعادة الخصوبة.

جراحات التعقيم ليست مسؤولية النساء وحدهن

تصطدم مساعي مواجهة ظاهرة الزواج العرفي في مصر بتزايد تسجيل 
حالات هروب "أبطالها" مــــــن الفتيات اللواتي يحاولن البحث عن بيئة آمنة 
ــــــين الحين والآخر  بعيدا عن العنف الأســــــري المســــــلّط عليهن، حيث يتم ب
الإعلان عن فتاة مفقودة ليتبينّ بعد ذلك أنها تزوجت دون علم أسرتها من 
خلال ورقة يتم إبرامها بين الطرفين. ويدعو مستشــــــارو العلاقات الأسرية 
إلى ضرورة التعامل مع الظاهرة كجرس إنذار لباقي الأســــــر التي تتشدد 

في تربية بناتها.

العنف الأسري يقود فتيات في مصر للهروب إلى الزواج العرفي
الأجيال الجديدة تبحث عن بيئة آمنة في أحضان الغرباء

لا وقت للندم

تنظيم النسل مسؤولية مشتركة

المضاعفات الناتجة عن 

عملية قطع القنوات 

المنوية نادرة، ولا تزيد 

عادة عن المخاطر العادية 

للعمليات الجراحية

أزمة الكثير من الآباء 

في تربية الفتيات تكمن 

في أنهم يتمسكون باتباع 

نفس أسلوب تقويم 

السلوك الذي ورثوه 

 ميونــخ (ألمانيــا) - تشــــهد الموضــــة 
النســــائية الموسم الصيفي الحالي عودة 

قوية للسالوبيت الجينز.
أن  العالميــــة  ”إل“  مجلــــة  وأوردت 
الســــالوبيت الجينز يمثــــل نجم الموضة 
النســــائية في صيــــف 2022 ليمنح المرأة 

إطلالــــة عصرية جريئة تســــتحضر 
في الذهن ذكريات الطفولة.

وأوضحت المجلة 
المعنية بالموضة والجمال 
أن السالوبيت الجينز الذي 
يستلهم روح التسعينيات 
الجذابة، يطل هذا الموسم 

بتصاميم متنوعة؛ حيث 
إنه يزهو باللون الأزرق 

المميز للدنيم أو يكتسي 
بالأبيض أو يزدان 

بالخطوط.
ولإطلالة صيفية 

أكثر جرأة وتحررا 
يطل السالوبيت الجينز 

بأرجل قصيرة.
ويمتاز السالوبيت 

الجينز بتنوع إمكانيات 
تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه 

مع تي شيرت أساسي 
أو توب قصير مع حذاء 
رياضي، إلى جانب رفع 

الشـــعر في شـــكل كعكة، واختيـــار نظارة 
شمسية أنيقة، وذلك للحصول على إطلالة 

كاجوال مناسبة للخروج مع الأصدقاء.
كما يمكن تنسيق السالوبيت الجينز 
مع قميص أو بلـــوزة ذات أكمام منتفخة 
أو من الدانتيل المثقوب وصندل مسطح 
أو حـــذاء بكعـــب مـــع ترك الشـــعر 
منســـدلا على الكتفيـــن للحصول 

على إطلالة أنيقة.
ويعتبر السالوبيت الأسود 
الأنيق من الخيارات الجيدة 
التي يمكن اللجوء إليها، 
للحصول على 
إطلالة رسمية أو 
لحضور عشاء عمل 
أو اجتماع، وذلك 
بتنسيقه مع بلوزة 
فورمال بيضاء 
وحذاء نود بكعب 

عال.
وتفضل بعض 
السيدات والفتيات 
ارتداء قطعة واحدة أثناء 
السفر ويعد السالوبيت 
الخيار الأمثل بالنسبة 
إلى الكثيرات، إذ 
يمكنهن ارتداؤه بأكثر 

من إطلالة.

السالوبيت الجينز 

نجم موضة الصيف

موضة

أحمد حافظ
كاتب مصري
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رحاب العوضي
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 القاهــرة – عقد اتحـــاد الكرة المصري 
الخبيـــر  فيـــه  قـــدم  صحافيـــا  مؤتمـــرا 
الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، والذي شـــغل 
منصـــب رئيس لجنة تطوير الحكام وهي 
إحدى اللجان المنبثقـــة عن لجنة الحكام 
الرئيســـية بالاتحـــاد المصري ويرأســـها 
الحكم الدولي السابق عصام عبدالفتاح، 
وســـط توقعات بأن يترك الأخير منصبه 
في ظل اعتراضـــه على العمل مع الخبير 

الأجنبي.
أخـــذت قضيـــة الاســـتعانة بخبيـــر 
أجنبي لتطوير مستوى التحكيم المصري 
أبعـــادا عديـــدة، فاتحاد الكـــرة لجأ إلى 
تلك الخطوة عقـــب تصاعد الهجوم الذي 
تعرض له جراء جملة من أخطاء ارتكبها 
الفترة الماضية، أبرزها إقالة إيهاب جلال 
المدير الفني للمنتخب المصري بعد شـــهر 
واحد فقط من توليه المسؤولية، والإعلان 
عـــن تعيـــين مدربـــين وخبـــراء أجانـــب 
وخبيـــر  والأوليمبـــي  الأول  للمنتخـــب 

أجنبي لقيادة لجنة الحكام.

مواجهة الضغط

يواجه اتحاد الكرة اتهامات بالبحث 
عـــن مخـــرج لمواجهـــة الضغـــط لإقالـــة 
أعضائـــه دون دراســـة موضوعية لماهية 
الاســـتفادة التي ســـيحققها وجود خبير 
أجنبي لتطوير أداء الحكام، ما ترك جملة 
من الأســـئلة المهمة من دون إجابات، على 
رأسها هل كانت أزمة التحكيم تتمثل في 
ضعف الكوادر التحكيميـــة وعدم القدرة 
على اكتشاف وجوه جديدة، أم أنها تكمن 
في الشـــكوك التـــي تحوم حـــول الحكام 
بشكل مستمر نتيجة التعصب الرياضي 
وانتشار ما يمكن تسميته بإعلام الأندية 

الذي أسهم في المزيد من الفتن؟
يتفـــق البعـــض مـــن النقـــاد على أن 
الاســـتعانة بكلاتنبـــرغ كانـــت بحاجـــة 
إلـــى المزيد من التشـــاور حول الهدف من 
وجوده، والتعرف على خطة عمله لتطوير 
التحكيـــم بالتوافق مع الكـــوادر المحلية 
التي لديهـــا خبرات ويجري الاســـتعانة 
بهـــا في دول أخرى، بمـــا لا يحوّل القرار 
إلى وســـيلة يهرب بها اتحـــاد الكرة من 
توالي شكاوى الأندية من أخطاء الحكام، 
وعدم القدرة على توفير الحماية اللازمة 

للحكام في ظل عدم الثقة في قراراتهم. 
احتدمـــت أزمات التحكيـــم في مصر 
منذ ثلاثة مواســـم، وتســـببت فـــي كثير 
من المشـــكلات بين اتحاد الكرة والأندية، 
وزادت مؤخـــرا بعـــد أن هـــددت بعـــض 
الأندية بالانسحاب من المسابقات الكبيرة 
بســـبب تعرض فرقها لما تصفه بـ“الظلم 
التحكيمـــي“، فيمـــا طالبـــت أندية أخرى 
بتعيين حـــكام أجانـــب لإدارة مبارياتها 

بالدوري.
وتقدم 16 فريقا من إجمالي 18 ناديا، 
وهـــي فـــرق الـــدوري المصـــري الممتاز، 
بشكاوى رسمية ضد القرارات التحكيمية 
في النصف الأول من المســـابقة. ويصعب 
تحميل مســـؤولية ذلك إلـــى رئيس لجنة 
الحـــكام الحالي الذي تولـــى منصبه قبل 
أربعة أشـــهر ولـــم يأخذ فرصتـــه كاملة 
لتطوير أداء الحكام، وتعد الأخطاء التي 
وقـــع فيها البعض بســـبب إهمال الطرق 

الأكاديمية المتبعة في العالم لتطوير أداء 
الحكام. 

يحتـــاج الارتقاء بمنظومـــة التحكيم 
إلى اســـتقرار إداري لتنفيذ خطة طويلة 
المـــدى، وهذا عكس ما يحـــدث في مصر، 
حيـــث تشـــهد لجنـــة الحـــكام تغييرات 
كلما يشـــتد الهجـــوم من جانـــب الأندية 
الجماهيريـــة، ولا توجد فرصـــة أمام أي 
مســـؤول عن لجنـــة الحـــكام تمكنهم من 
تنفيـــذ خطة حقيقيـــة لتطويـــر منظومة 

التحكيم.
وقال الحكم الدولي المصري الســـابق 
فهيم عمر لـ“العرب“ إن المشكلة الأساسية 
التـــي يعانـــي منهـــا التحكيـــم تتعلـــق 
بمســـتوى الحكام أنفســـهم وهم بحاجة 
إلى إعادة توجيـــه الاهتمام نحو إصلاح 
المنظومة بشـــكل كامل، بجانب الضغوط 
التي يتعرضون جراء التوسع في برامج 
أستوديوهات التحليل الفني لأداء الحكام 
وكثافة الآراء السلبية بشأن قدرة الحكام 

المحليين على إدارة المباريات المهمة. 

وأضاف: ”لو اســـتعان اتحـــاد الكرة 
بأفضل الخبراء على مســـتوى العالم لن 
يستطيع تحسين مستوى الحكام، وأمام 
أي أخطـــاء جديدة تقع في أثناء مباريات 
الدوري ســـتواجه لجنة الحـــكام الهجوم 
ذاته مـــن رؤســـاء الأنديـــة“. وتابع ”كنا 
بحاجة إلى توافق بين الحكام الســـابقين 
مـــن العاملين داخل اتحاد الكرة وخارجه 
لدعـــم تجـــارب التطوير التي لـــم تكتمل 
في مـــرات عديدة وتســـببت فـــي تراجع 

المستوى“.
ولم تحقق تجربة الاســـتعانة بخبراء 
أجانـــب لإدارة لجـــان التحكيـــم المحلية 
فـــي دوريات عربية نتائـــج بارزة، وكانت 
لكلاتنبـــرغ تجربة ســـابقة مـــع الاتحاد 
الســـعودي لكـــرة القدم وتولـــى منصب 
رئيس لجنة الحكام الرئيســـية في العام 
2017 وتـــرك منصبـــه بعد موســـم واحد 
وواجه انتقادات لتوســـعه في الاستعانة 

بحكام أجانب على حساب المحليين. 

وأشـــارت تقاريـــر ســـعودية إلى أن 
 113 إدارة  شـــهد   2017-2018 موســـم 
مباراة بطواقم تحكيـــم أجنبية من أصل 
196 مباراة، وتولـــى كلاتنبرغ خلال هذا 
الموسم تحكيم 11 مباراة واستعان بحكام 
من 27 دولـــة أجنبية وصلت تكلفتهم إلى 
3.5 مليـــون دولار وكان من المقرر زيادتها 
إلـــى 8 ملايـــين دولار لكن قـــرار الاتحاد 
الطواقـــم  عـــدد  بتخفيـــض  الســـعودي 
الأجنبيـــة خلال الجـــولات الأخيرة أوقف 

هذا الإسراف.
وعمـــل كلاتنبرغ فـــي الصين ليصبح 
أحد الحـــكام المحترفين هنـــاك، ثم تولى 
مســـؤولية منظومة الحكام فـــي اليونان 
في يوليـــو 2020، وانتهى عقده مع نهاية 

الموسم الحالي. 
وقال الخبير الإنجليـــزي في المؤتمر 
الصحافـــي الذي قدمه فيـــه اتحاد الكرة 
المصـــري أخيـــرا إنه ســـيعقد اجتماعات 
أســـبوعيا بالفيديـــو مع الحكام لشـــرح 
لتلافيها  المثيـــرة  التحكيميـــة  الأخطـــاء 
في المســـتقبل، وسيشـــرح أخطاء ”الفار“ 
والمشاكل التي تواجه بعض الحكام داخل 
كابينة التحكيـــم، خاصة وأنه أصبح من 

أساسيات التحكيم الناجح . 
النقـــاد  رابطـــة  رئيـــس  ورفـــض 
الرياضيـــين في مصر حســـن خلف الله، 
الحكم على تجربـــة الخبير الأجنبي قبل 
التعرف على خططه بشـــكل كامل وإتاحة 
الفرصة أمامـــه للعمل علـــى تطوير أداء 
الحكام واكتشاف أسماء جديدة، لأن الأمر 
غريب على الكـــرة المصرية التي اعتمدت 

على الحكام المحليين في التطوير.

تغيير شامل

أوضـــح خلـــف اللـــه فـــي تصريـــح 
الراهنـــة  ”الوضعيـــة  أن:  لـ“العـــرب“ 
بحاجـــة إلـــى إحـــداث تغيير شـــامل في 
التعامـــل مع منظومة التحكيم، ويجب أن 
تتوقف مســـألة تعليق فشـــل الأندية على 
شـــماعة الحكام في حالة خسارة مباراة 
أو بطولة“. وشـــدد علـــى أن اتحاد الكرة 
المصـــري يبحـــث عـــن الأســـماء اللامعة 
لتولي منصب رئاســـة لجنة التحكيم في 
حين أن هؤلاء غير متفرغين للعمل ولديهم 
تعاقـــدات مع جهات تحكيم دولية لإعطاء 
محاضـــرات والاســـتفادة مـــن الـــدورات 

التدريبية الدولية. 

 تونــس – اتضـــح أن منتخـــب تونس 
قـــادر على فرض نفســـه فـــي المجموعة 
الرابعة بـــكأس العالم (قطر 2022)، التي 
وأســـتراليا،  والدنمـــارك  فرنســـا  تضم 
بعدما نجح في التتويج ببطولة اليابان 
الوديـــة الشـــهر الماضي، وذلـــك في أول 

محطة تحضيرية للمونديال. 
ورسخ المدرب جلال القادري جدارته 
لقيادة نســـور قرطاج، في الرهان الكبير 
الـــذي ينتظرهم خـــلال نوفمبـــر المقبل، 
حيث أثبت أن عبوره بالمنتخب إلى كأس 
العالم على حســـاب مالـــي، لم يكن وليد 

صدفة. 
ورغـــم بعض الأخطـــاء الدفاعية في 
البطولـــة الوديـــة، إلا أن منتخب تونس 
أظهر انظباطا تكتيكيا ونجاعة تهديفية، 
أثبتا بصمـــة القادري، الـــذي حل بديلا 
لمنـــذر الكبيـــر بعـــد أمم أفريقيـــا 2022 

بالكاميرون.
رغـــم الانتقـــادات التي تعـــرض لها 
بعد التعادل أمام بوتسوانا، في الجولة 
الثانية من تصفيـــات أمم أفريقيا 2023، 
فضـــل القـــادري الصمـــت، ليـــرد علـــى 
المشـــككين بأداء قوي في بطولة اليابان، 
انتهـــى بتتويج تاريخـــي على أصحاب 

الأرض (3-0). 
وظهرت مؤشرات في البطولة الودية 
تنبئ بـــكل خيـــر، أكدت أن هنـــاك عملا 
كبيـــرا يقوم بـــه الجهاز الفنـــي، لإعادة 
هوية نسور قرطاج، حيث سجل المنتخب 
5 أهـــداف في مباراتين، أمـــام منتخبين 

عريقين (تشيلي واليابان). 
وأبدى القادري ســـعادته بنجاح أول 
محطة تحضيرية للمونديال، مشيرا إلى 
أن ”نســـور قرطاج أكدوا أن هناك بوادر 
إيجابية تساعد على أن يكونوا جاهزين 
لتقـــديم مونديـــال يليق بســـمعة الكرة 

التونسية“.
ما قدمه منتخب تونس أمام تشـــيلي 
واليابـــان، جعـــل الجماهير التونســـية 
تستبشـــر خيـــرا بهـــذه المجموعـــة من 
اللاعبين والجهاز الفني، وأصبحت تفكر 

في العبور إلى ثمن نهائي المونديال. 
واعتبـــر عشـــاق نســـور قرطـــاج أن 
ما شـــاهدوه مـــن أداء رائع فـــي المباراة 
وتحقيـــق  الوديـــة  للبطولـــة  النهائيـــة 
الفـــوز لأول مـــرة فـــي تاريخهـــم علـــى 
اليابان، يجعلهم متفائلين بشأن تحقيق 
إنجاز في أكبـــر حدث رياضـــي بالعالم 
(المونديال). وأجمعت الجماهير على أن 
التأهل للدور الثاني لن يكون مســـتحيلا 
في  أمـــام منتخب هـــزم ”الســـاموراي“ 
عقـــر داره وبأداء رائع، فـــي ظل تواجد 
مجموعة متجانســـة من اللاعبين تجمع 

بين الخبرة والطموح. 
وتوجـــه رئيـــس الاتحاد التونســـي 
لكرة القـــدم وديع الجريء بالشـــكر لكل 

الأطراف التي أســـهمت فـــي إنجاح هذه 
المحطـــة التحضيريـــة. وقـــال الجـــريء 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة ”البطولـــة 
كانـــت تحضيرية لمونديـــال قطر وأيضا 
لأنـــه كانت هنـــاك صعوبات فـــي إيجاد 
منافســـين؛ بســـبب التزامات المنتخبات 
الأوروبية. حققنا المطلوب وكانت فرصة 
للجهاز الفني للوقوف على اســـتعدادات 
اللاعبـــين فضلا عـــن العائـــدات المالية 

المهمة“.

وأضاف ”حـــين قبلنا المشـــاركة في 
بطولة اليابـــان فرضنـــا الحصول على 
مبلـــغ مالـــي، عكس ما كان في الســـابق 
حيث إن الاتحاد التونســـي هو من يدفع 
مبالغ ماليـــة لمواجهة منتخبـــات كبيرة 
على غـــرار ما حدث فـــي 2004، و2006“. 
أمـــا اللاعـــب محمـــد علي بـــن رمضان، 
فقـــال ”البطولـــة كانت محطـــة إعدادية 
مهمة على درب التحضير لمونديال قطر. 
واجهنا منتخبات قوية في حجم تشيلي، 
وقدمنا مردودا طيبا، وأكدنا أن منتخب 
تونس مســـتواه جيد، وإن شاء الله في 
قـــادم المقابلات نقدم المزيـــد ونؤكد أننا 

جاهزون لرفع التحدي بالمونديال“.
قد لا يملــــك مدرب المنتخــــب الوطني 
التونســــي جــــلال القــــادري نفس ســــجل 
مدربي الكاميرون والســــنغال وحتى غانا 
حين كانوا لاعبين لكنه تمكن من تعويض 
ذلك بخبرته التدريبية إذ اســــتهل المدرب 

مسيرته التدريبية في 2001 ويستعد الآن 
لخوض التحــــدي الأكبر في مونديال قطر 
وقد تأهل نسور قرطاج إلى المونديال. لم 
تنقطــــع التأويلات في الشــــارع الرياضي 
فــــي تونــــس، حول مصيــــر المديــــر الفني 
لمنتخب ”نســــور قرطاج“، جلال القادري، 
رغم أنه أقنع الجميع بتغيير وجه الفريق 
خلال وقــــت وجيــــز، وخصوصــــا بدورة 
”كيريــــن كاب“ الدوليــــة الوديــــة باليابان 

والفوز بلقبها. 
ورغم أن رئيس الاتحاد وديع الجريء 
أكــــد فــــي جميــــع تصريحاتــــه أن جــــلال 
القــــادري حقق المطلوب منــــه إلى حد الآن 
وأنه سيســــتمر فــــي مهامه، فــــإن انتهاء 
عقــــد المدرب، في 30 يونيــــو الماضي، فتح 
التســــاؤلات مجددا حول مســــتقبل المدير 

الفني التونسي.
وبحســــب ما حصــــل عليــــه ”العربي 
الجديد“ من معلومات، فإن الجريء اتصل 
أخيرا بالقــــادري وكامل أعضــــاء الجهاز 
الفنــــي، وطلب منهم العودة ســــريعا إلى 
العمل والاســــتعداد منذ الآن لتحضيرات 
المنتخب لبطولــــة كأس العالم لكرة القدم 
فيفا قطــــر 2022، وذلك بعدمــــا دخلوا في 
إجازة خاطفة إثر عودة البعثة من اليابان.
وتمثل هــــذه المعطيات دليــــلا جديدا 
على اســــتمرار القادري فــــي مهامه، فيما 
مــــن المتوقــــع أن يعلن الاتحــــاد قريبا عن 
تفاصيــــل العقــــد الجديــــد للمديــــر الفني 
الجديــــد لمنتخب نســــور قرطــــاج، ليكون 
المدرب العربي الوحيد في الحدث العالمي 
الأبرز الذي سيقام على الأراضي القطرية. 
وكان الاتحاد التونســــي لكــــرة القدم 
قــــد رسّــــم القادري فــــي خطة مديــــر فني 
خلفا لزميله الســــابق منذر الكبير، مطلع 
العــــام الحالي، ليكون هذا التبديل ناجحا 
للغاية، إذ حقق القادري سلسلة تاريخية 
بعدم التعــــرض للهزيمة خلال 6 مباريات 

متتالية، محققا 4 انتصارات وتعادلين.

وقفة حازمة

تفاهم كبير

الاتحاد المصري 

يواجه الأندية بتعيين 

خبير أجنبي لتطوير التحكيم
عدم حماية الحكام وشكاوى الأندية 

يصعبان مهمة الخبير الإنجليزي
اســــــتعان الاتحــــــاد المصــــــري لكرة 
القدم لأول مرة بخبير أجنبي لتطوير 
ــــــم بعد أن تضاعفت  منظومة التحكي
واعتراضــــــات  ــــــة  الأندي شــــــكاوى 
اللاعبين على الأخطاء التي يرتكبها 
الحــــــكام فــــــي المســــــابقات المحلية، 
وتراجع سمعة الحكم المصري على 
المســــــتوى القاري وتصدر أســــــماء 
ــــــة أخرى المشــــــهد،  ــــــة وأفريقي عربي
وغياب حكام الساحة المصريين عن 
إدارة مباريات كأس العالم في قطر 

لأول مرة منذ سنوات طويلة.

بصمة القادري تبشر منتخب تونس 

بإنجاز مونديالي

 الريــاض – عـــادت قضايـــا الأنديـــة 
الســـعودية المالية أمام لجـــان الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم ”فيفـــا“ القضائية، 
للظهـــور من جديد خلال هذا الموســـم، 
مما أصاب الجماهير السعودية بالقلق 
من عودة ذكريات قديمة، لقضايا قديمة. 

وكان فيفـــا قـــد عاقب نـــادي اتحاد 
جـــدة عـــام 2017 بالمنع من التســـجيل 
لفترتين، دفع الفريـــق ثمنهما غاليا، إذ 
ظل يصـــارع عدة مواســـم للهروب من 
شبح الهبوط، ولم يتنفس الصعداء إلا 
الموسم المنتهي، بعودته للمنافسة على 

لقب الدوري.
وكان المستشـــار تركي آل الشـــيخ، 
رئيـــس هيئة الرياضة آنـــذاك، قد أعلن 
في مايو 2018، تكفل الدولة بسداد كافة 
ديـــون الأنديـــة الســـعودية الخارجية، 
ليرفع عبئا ثقيلا من على كاهل الأندية. 
لكـــن قضايا الأنديـــة الســـعودية أمام 
الفيفا عـــادت لتطل برأســـها من جديد 
في هذا الموســـم، خصوصا أنها حملت 
تهديـــدات من لجـــان الفيفـــا القضائية 

المختلفة بالمنع من التســـجيل في حال 
عـــدم التـــزام الأندية بتنفيـــذ القرارات 

الصادرة ضدها.
وكان آخـــر هـــذه القـــرارات، رفض 
محكمـــة التحكيـــم الرياضـــي الدولية 
اســـتئناف نـــادي اتحـــاد جـــدة، ضد 
قـــرار تســـديد مليـــون و800 ألف يورو 
لصالـــح المهاجـــم الصربي أليكســـندر 
أن  ”كاس“  واعتبـــرت  بيرجوفيتـــش، 
النادي الجداوي ممنوع من التســـجيل 
في الميركاتو الصيفي الحالي حتى يتم 

سداد المبلغ. 
وكان نـــادي الهـــلال قد صـــدر ضده 
هو الآخر قرار مـــن غرفة فض المنازعات 
بالفيفا لســـداد 4.5 مليون دولار أميركي 

لصالح المحترف الإيطالي جيوفينكو. 
وصدر القرار مشمولا 

بتحذير من المنع من 
التسجيل في حال 

استمرار النادي في 
عدم السداد. 

وفي النصر تلقى 
النادي قرارا مؤخرا 
من الفيفا عن طريق 

اتحاد كرة القدم 
المحلي، يقضي 

بمنع النادي من 
التسجيل في 

الفترة الصيفية 
الحالية، لعدم سداد 

مستحقات أحد 
معاوني المدير الفني 

روي  البرتغالـــي  للفريـــق  الأســـبق 
فيتوريـــا. أمـــا أهلي جـــدة، الذي هبط 
للتو لدوري الدرجـــة الأولى، فقد تلقى 
هـــو الآخر تحذيـــرا صريحا مـــن المنع 
من التســـجيل في الانتقالات الصيفية 
الحاليـــة، لعدم الالتزام بســـداد عمولة 
البرتغالي بيدرو كورديرو، وكيل أعمال 

المحترف دجانيني. 
وقالــــت مصادر إعلاميــــة إن القضايا 
المالية المثارة ضد الأندية الســــعودية أمام 
اللجان القضائيــــة المختلفة بالفيفا، خلال 
هــــذه الفتــــرة، غيــــر مقلقة، 
التــــي  بالفتــــرة  قياســــا 

سبقت عام 2018.
وأوضح المصدر أن 
القضايا في تلك الفترة 
كانت بمبالغ مالية ضخمة، 
وحسب تقارير صحفية 
آنذاك فقد بلغت 
حوالي 333 مليونا 
و500 ألف ريال، وكانت 
تمثل قيمة مستحقات 
متراكمة، عجزت الأندية 
عن سدادها بسبب 
تغييرات كثيرة في 

إدارات الأندية. 
وكانت كل إدارة 
تتجاهل السداد وتتركه 
للإدارة التي تليها، مما 
عمّق الأزمة آنذاك، إلا أن 
القضايا الحالية في النطاق الآمن، 

ويمكن لكل ناد سداد ما عليه.

تهديدات الفيفا 

تثير قلق الأندية السعودية

ما قدمه منتخب تونس 

أمام تشيلي واليابان، 

جعل الجماهير التونسية 

تستبشر خيرا باللاعبين 

والجهاز الفني

16
فريقا من إجمالي 18 ناديا، 

وهو عدد فرق الدوري، تقدمت 

بشكاوى ضد القرارات التحكيمية 

محكمة التحكيم الرياضي 

رفضت استئناف الاتحاد، 

ضد قرار تسديد 

مليون و800 ألف يورو 

لصالح بيرجوفيتش

ـلال قد صـــدر ضده 
غرفة فض المنازعات 
مليون دولار أميركي 

طالي جيوفينكو. 
شمولا 

ى

هــــذ
ق
س
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ع
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ويمكن لكل ن

أحمد جمال
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 لندن – لم يكــــن الحديث المتداول حول 
طلــــب كريســــتيانو رونالــــدو الرحيل عن 
مانشســــتر يونايتــــد مفاجئــــا لجمهوره 
ومتابعيه الذين يدركون تماما نهم النجم 
البرتغالــــي لتحقيــــق النجــــاح، ورغبتــــه 
العارمة في تحقيق الألقاب، وهو ما يبدو 

غير مرجح داخل أولد ترافورد. 
والأهــــم من ذلــــك أن رونالــــدو لا يريد 
التوقــــف عن المشــــاركة فــــي دوري أبطال 
أوروبا، ومانشســــتر يونايتد احتل المركز 
الســــادس في الــــدوري الإنجليزي الممتاز 
الموسم الماضي، ما يعني أنه سيشارك في 

مسابقة الدوري الأوروبي.
ويعتبــــر رونالدو الهــــداف التاريخي 
للتشامبيونزليغ، ولا يريد الشعور بتهديد 
هذا اللقب الشــــرفي، ولهذا الســــبب يريد 
الانتقال إلى فريق آخر يضمن له مواصلة 
تعزيز رقمه القياســــي. وهنالك العديد من 
الوجهــــات التي يمكن لرونالــــدو الانتقال 
إليهــــا في حال تأكــــدت أنبــــاء رغبته في 

الرحيل.

وربط اسم رونالدو بالعملاق البافاري 
يبدو مثيرا من حيث المبدأ، فبعد صولات 
وجولات في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، 
قد يرغــــب ”الدون“ في تجربــــة اللعب في 
البوندسليغا وهو في السابعة والثلاثين 

من عمره. 
ولا شك أن بايرن هو مرشح دائم للفوز 
بلقب الأبطال، وبوجود لاعبين حوله مثل 
ساديو مانيه وسيرج غنابري وكينسغلي 
كومان وليروي ســــاني، يستطيع رونالدو 
مواصلــــة إحراز الأهــــداف دون توقف مع 
الوصــــول إلــــى الأدوار الإقصائيــــة على 
أقل تقديــــر. وأشــــارت تقاريــــر صحافية 
إلــــى محاولــــة خورخــــي مينديــــز وكيــــل 

أعمال رونالدو عــــرض موكله على بايرن 
ميونــــخ الذي بــــدوره يبــــدو منفتحا على 
الفكــــرة، رغــــم أن مدير الرياضية حســــن 
صالح حميديتش نفاهــــا من حيث المبدأ. 
لكــــن التعاقد مع رونالدو ســــيمنح بايرن 
أبعادا جديــــدة من الناحيتــــين التجارية 
والجماهيرية، لكن من أجل تحويل الأمنية 
إلى واقــــع ملموس يتوجب علــــى النادي 
الألمانــــي التفريــــط في نجمــــه الراغب في 
الرحيل روبرت ليفاندوفسكي، وسيضطر 
رونالدو لتخفيض راتبه كي يتناســــب مع 

إمكانيات البافاري.
 ناد آخر ارتبط اســــمه برونالدو على 
نحو غير متوقع هو تشيلســــي الذي يملك 
الأموال اللازمة لإغراء رونالدو بخطوة قد 
تثير غضب جمهور مانشســــتر يونايتد. 
ووفقــــا للتقارير، يعتبر مدرب تشيلســــي 
تومــــاس توخيل من المعجبــــين برونالدو، 
كمــــا أن الفريــــق بحاجة ماســــة إلى حل 
معضلتــــه الهجوميــــة التــــي عانــــى منها 
في الموســــم الماضي وســــط تواضع أرقام 
مهاجميه أمثال تيمو فيرنر وكاي هافرتز 
والعائد حديثا إلى إنتر ميلان على سبيل 
الإعارة روميلو لوكاكــــو. كما أن رونالدو 
لــــن يحتاج إلى فتــــرة تأقلــــم بالنظر إلى 
خبرتــــه الطويلة في الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز، ما يجعل تشيلســــي خيارا جاذبا 

للغاية.
والعودة إلى ريال مدريد واردة أيضا، 
لاســــيما أن رونالدو يحتفظ بعلاقة دافئة 
مع رئيس النــــادي فلورينتينو بيريز، كما 
أن جمهور الفريق الملكــــي لم يتوقف أبدا 
عــــن إبداء إعجابه بالنجــــم البرتغالي منذ 

رحيله عام 2018. 
ورونالدو هو الهداف التاريخي لريال 
مدريد، ومعه فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 
4 مرات في غضون خمسة أعوام، واللعب 
مجددا في سانتياغو برنابيو سيعيد إليه 
ذكريــــات تحتل مكانة خاصة في قلبه. لكن 
مشكلة واحدة فقط قد تعطل هذه الخطوة، 
حيث لا يوجد أحد يريد عودة كريم بنزيمة 
للعيــــش في ظــــلال رونالدو، لاســــيما وأن 
المهاجم الفرنســــي تحول إلى نجم الفريق 
الأوحــــد في الموســــمين الماضيــــين. ومنذ 
أن تــــرك رونالدو يوفنتــــوس صيف العام 

الماضي وجد الفريق نفســــه في دوامة من 
النتائج المحبطــــة جعلته يغيب عن منصة 
التتويج بلقب الــــدوري للعام الثاني على 
التوالي، وبالكاد جعلته يتأهل إلى دوري 

الأبطال. 
وأفادت تقاريــــر صحافية إيطالية بأن 
فكرة العودة إلى يوفنتوس تجد قبولا لدى 
رونالدو، وهذه الخطوة من شأنها تغطية 
الفــــراغ النــــاتج عــــن رحيل باولــــو ديبالا 
وألفــــارو موراتــــا، كما أن تكوين شــــراكة 
مع الصربي دوشان فلاهوفيتش قد يفتح 

شهية البيانكونيري لاستعادة خدماته. 
ومــــن أجــــل ذلك ربمــــا يتوجــــب على 
يوفنتــــوس التوقــــف عــــن محاولــــة ضم 
الأرجنتينــــي أنخيــــل دي ماريــــا من أجل 
إفساح المجال أمام المسؤولين لتقديم راتب 

سنوي يليق بمكانة كريستيانو.

والخيــــار الــــذي لا يبــــدو بعيــــدا هو 
ســــبورتينغ لشــــبونة الذي شــــهد نشــــأة 
رونالدو وتحوله ســــريعا إلى لاعب يشار 
إليه بالبنان، قبل الانتقال إلى مانشســــتر 

يونايتد عام 2003. 
ويريد رونالــــدو أن يلبي رغبة والدته 
في العودة إلى لشــــبونة، كما صرح مدير 
كــــرة القدم في النــــادي هيوغــــو فيانا أن 
باب العــــودة دائما مفتوح أمــــام اللاعب، 
رغم اســــتبعاده أن يحدث ذلك قريبا. وبلغ 
ســــبورتينغ دور المجموعــــات فــــي دوري 
الأبطال، لكن ما يجعل رونالدو مترددا هو 
فرص الفريق المتواضعــــة في تجاوز هذا 

الدور.
إذن دوري أبطــــال أوروبــــا هــــو هدف 
رونالدو والسبب الذي يدفعه إلى المغادرة، 
ولكــــن إذا لم تف العــــروض بالغرض، هل 

سيتخذ النجم البرتغالي خطوة الانضمام 
إلى الــــدوري الأميركي؟ مــــع إقامة بطولة 
كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية فإن 
تواجــــد رونالدو في الــــدوري الأميركي قد 
يعزز من صورة تلك المسابقة، وبدون شك 
فإن ذلك الانتقال ســــيكون الأكبر في تاريخ 
المســــابقة، منذ انضمام ديفيد بيكهام إلى 
لــــوس أنجلس غالاكســــي في عــــام 2007. 
وذكــــرت التقاريــــر أن مانشســــتر يونايتد 
لا يرغــــب في بيع رونالــــدو، لكن مع نهاية 
عقــــده العام المقبــــل، هل ســــيتخذ خطوة 

الانتقال إلى أميركا الشمالية؟
وحســــم نــــادي مانشســــتر يونايتــــد 
أولــــى صفقاتــــه هــــذا الصيف، بحســــب 
تقاريــــر صحافية. وكتب فابريزيو رومانو 
خبيــــر انتقــــالات اللاعبــــين والمدربين في 
أوروبــــا على حســــابه فــــي تويتــــر ”أبرم 

مانشســــتر يونايتــــد عقــــودا بالفعــــل مع 
فينورد بشــــأن التعاقد مع الظهير الأيسر 
تيريل مالاســــيا“. وأضاف رومانو ”ينتظر 
مانشســــتر يونايتــــد أن يســــافر اللاعــــب 
إلى إنجلتــــرا، ويخضع للجــــزء الأول من 
الفحوصات الطبية، على أن يجري الجزء 
الثانــــي مــــن الفحوصات الطبيــــة صباح 

الاثنين، ثم سيصبح التوقيع رسميا“.
وكان مانشستر يونايتد خسر العديد 
مــــن اللاعبين هــــذا الصيف عقــــب انتهاء 
عقودهــــم وأبرزهــــم بول بوغبــــا، نيمانيا 
ماتيتــــش، جيســــي لينغارد وإدينســــون 
كافاني. يذكر أن العديد من التقارير أكدت 
أن كريســــتيانو رونالــــدو طلــــب الرحيل 
مــــن مانشســــتر يونايتد بســــبب غضبه 
من ضعف الميركاتو الصيفي للشــــياطين 

الحمر.

 مدريــد – يســــعى ريال مدريــــد لتأمين 
صفوفــــه قبــــل انطــــلاق الموســــم الجديد 
لاســــيما بعد فشــــل صفقة ضم الفرنســــي 
كيليــــان مبابي الذي فضل الاســــتمرار مع 
فريقه باريس ســــان جيرمــــان حتى يونيو 

 .2025
وهــــو ما رد عليه ريــــال مدريد بحصد 
صفقتي  وإنهــــاء  التشــــامبيونزليغ  لقــــب 
أنطونيــــو روديغــــر فــــي انتقــــال حر من 
تشيلســــي، وتشــــواميني مقابل 80 مليون 

يورو من موناكو. 
كما أكــــد الميرينغي بالفعــــل التجديد 
للــــوكا مودريتــــش، ولا تــــزال المفاوضات 
جارية مــــع كل من فينيســــيوس جونيور، 
لتمديــــد  ورودريغــــو  ميليتــــاو،  وإيديــــر 
عقودهــــم، وبعدهــــا ســــتكون أمــــام إدارة 
النــــادي مهمة وحيدة وهي التجديد لكريم 
بنزيمــــة، حســــبما ذكرت صحيفــــة ”آس“ 

الإسبانية الأحد.
وقــــدم بنزيمــــة 34 (عامــــا) أحد أفضل 
مواســــم مســــيرته الكروية مع ريال مدريد 
هذا الموسم وسجل 44 هدفا في 46 مباراة، 

إضافــــة إلى 6 أهــــداف فــــي 10 مواجهات 
مع منتخب فرنســــا. وكان أحــــد العوامل 
الأساســــية في فوز الريال بالــــدوري بعد 
إحرازه 27 هدفا جعلتــــه هداف الليغا بلا 
منافس، وسجل 15 هدفا خلال 12 مواجهة 
في التشــــامبيونزليغ منهــــا 10 في الأدوار 
الإقصائية ليصبح أفضل هداف في القارة.

الأوفر حظا

بــــات المهاجــــم الفرنســــي المخضــــرم 
المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية، 
مــــا يعني وفقــــا للعرف فــــي الريال تمديد 
عقــــده لعام إضافي بشــــكل تلقائي، فضلا 
عن عــــلاوة ماديــــة. وقد ســــبق وأن حدث 
نفــــس الأمر مع مودريتــــش في 2018 حيث 
تم تجديــــد عقده حتــــى 2021 لكن مع فوزه 

بالجائزة امتد العقد تلقائيا حتى 2022.
من ناحية أخرى قــــال تقرير صحافي 
إســــباني إن إدارة ريــــال مدريد اســــتقرت 
على بقاء ألفارو أودريوزولا الظهير الأيمن 
للميرنغــــي، والعائد مؤخرا من الإعارة في 

وحســــب  الإيطالي.  فيورنتينــــا  صفــــوف 
صحيفــــة ”موندو ديبورتيفو“ الإســــبانية 
فــــإن ريال مدريد بعــــد التعاقد مع روديغر 
وتشــــواميني لا يخطــــط علــــى الأقــــل في 
الوقت الحالــــي لأي تعاقدات أخرى يمكن 

من خلالها إنفاق مبلغ كبير من المال. 
وأضافت ”ريــــال مدريد يخطط لتعزيز 
الفريق، وخاصة خط الدفاع، حيث سيكون 
أودريوزولا أحد أبرز الإضافات لمنافســــة 

داني كارفاخال“. 
بــــين  ”مــــن  الصحيفــــة  وأوضحــــت 
المعارين العائدين، فإن ألفارو أودريوزولا 
هــــو اللاعــــب الوحيد الذي لديــــه علامات 
للبقــــاء“. وأشــــارت إلى أنه باتخــــاذ قرار 
بقــــاء أودريوزولا ســــيكون البديــــل لداني 
كارفاخال في مركز الظهير الأيمن، ويعود 
لــــوكاس فاســــكيز إلــــى مركزه الأساســــي 

كجناح أيمن.

مواعيد مرتقبة

ينطلق الدوري الإسباني في موسمه 
الجديـــد (2022 – 2023) يوم الرابع عشـــر 
من أغسطس المقبل، على أن تقام الجولة 
الأخيرة يـــوم الرابع من يونيـــو من عام 
2023. وأجريت قرعة الليغا، حيث يستهل 
ريال مدريد حامل اللقب الموســـم الجديد 
بمواجهة ألميريا، بينما يلعب برشـــلونة 
مـــع رايـــو فاليكانـــو، ويواجـــه أتلتيكو 
مدريـــد خيتافـــي فـــي الجولـــة الأولـــى. 
ويقام كلاســـيكو الأرض بين ريال مدريد 
وبرشلونة يوم السادس عشر من أكتوبر 
فـــي الجولة التاســـعة، فيمـــا يُلعب لقاء 
الدور الثاني يوم التاسع عشر من مارس 

في الجولة رقم 26.
ويلتقـــي ريـــال مدريـــد أتلتيكـــو في 
الديربـــي بالدور الأول يوم الثامن عشـــر 
من ســـبتمبر، على أن يتواجها في الدور 
الثانـــي يـــوم الســـادس والعشـــرين من 

فبراير. 

وجهات مختلفة لرونالدو بعد طلب الرحيل
أبواب بايرن وتشيلسي مفتوحة أمام النجم البرتغالي

يثير البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الكثير من الجدل 
حول مستقبله خلال الموسم المقبل. وزعمت العديد من التقارير أن رونالدو 
يرغــــــب في الرحيل عن يونايتد كي يشــــــارك في دوري أبطــــــال أوروبا في 

الموسم الجديد.

المهمة انتهت

 الهدف المنشود

ريال مدريد يهدف إلى تأمين بقاء بنزيمة
 رومــا – حصـــل إنتـــر الإيطالـــي على 
خدمات حارس مرمـــى الكاميرون أندريه 
أونانـــا والأرمنـــي هنريـــك مخيتاريـــان 
وكلاهمـــا بصفقـــة حـــرة بعـــد انتهـــاء 
عقديهمـــا مـــع أياكس الهولنـــدي وروما 

الإيطالي تواليا. 

وتم الإعـــلان عـــن الصفقتـــين ضمن 
الانتقـــالات المكتملة على موقـــع الدوري 
الإيطالـــي لكـــرة القـــدم، مـــا يجعلهمـــا 
رســـميتين حتـــى لو لـــم يعلـــن إنتر عن 

انتقالهما بعد. 
وكان إنتر نشـــطا في فترة الانتقالات 
الصيفية التي افتتحت رسميا في إيطاليا 
يـــوم الجمعة مع عودة المهاجم البلجيكي 
روميلو لوكاكو إليه لمدة موسم واحد على 

سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي. 
ويجـــري مســـؤولو إنتـــر مفاوضات 
لضـــم المهاجم الأرجنتينـــي باولو ديبالا 
الـــذي انتهى عقـــده مع يوفنتـــوس ولم 
يجدده. وتم التعاقد مع أونانا (٢٦ عاما) 
لكي يخلف المخضرم الســـلوفيني سمير 
هاندانوفيتش البالغ مـــن العمر ٣٧ عاما 
والـــذي يدافـــع عن ألـــوان إنتـــر منذ ١٠ 

سنوات.
وقع أونانا عقدا مدته خمس سنوات 
مع إنتـــر، علما بأنه لم يلعـــب كثيرا منذ 
أوقـــف لتعاطيه المنشـــطات لمدة تســـعة 
أشـــهر قبـــل نحو عـــام. أمـــا مخيتاريان 
فوقع عقدا لمدة ســـنتين وســـيحصل على 
٤٫٥ مليون يـــورو (٤٫٧ مليون دولار) في 

الموســـم الواحد. ولعـــب الأرمني الدولي 
السابق لمدة ثلاث سنوات في روما وفاز 
مع الأخير بمســـابقة ”كونفرنس ليغ“ في 
مايو الفائت بإشـــراف المدرب البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
وسبق لمخيتاريان (٣٣ عاما) أن لعب 
لمانشســـتر يونايتد الإنجليزي وفاز معه 
بالدوري الأوروبـــي (يوروبا ليغ) وكأس 
الـــى  بالإضافـــة  الإنجليزيـــة،  الرابطـــة 
أرسنال الإنجليزي وبوروسيا دورتموند 
الألماني. كمـــا فاز في ثلاث مرات متتالية 
بالثنائية المحليـــة (الدوري والكأس) في 
أوكرانيـــا عندما كان لاعبـــا في صفوف 
شاختار دانيتسك بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٣.

ونجـــح إنتر فـــي حصـــد لقبي كأس 
إيطاليا والســـوبر المحلي خلال الموســـم 

الماضـــي، بينما خســـر لقب الدوري 
في الأمتـــار الأخيرة لصالح جاره 

ميلان. 
من جانبه عبر النجم الأرمني 
لاعب روما السابق، عن سعادته 

بالانضمام إلى صفوف نادي إنتر 
ميلان. وكتب مخيتاريان على 

حسابه في تويتر ”سعيد 
للغاية بالانضمام 

إلى مثل هذا النادي 
العظيم“. 

وأضاف 
”سأبذل قصارى 

جهدي وسأقدم 
كل ما لدي، من 
أجل مساعدة 
الفريق على 

تحقيق أهدافنا“. 
جدير بالذكر أن 

مخيتاريان صاحب 
الـ٣٣ عاما لعب لمدة ٣ 
مواسم بقميص روما 

في إيطاليا، وتمكن من 
تسجيل ٢٩ هدفا 

وتقـــديم ٢٨ تمريرة حاســـمة خـــلال ١١٧ 
مبـــاراة. وتواجـــه مجموعة ”ســـونينغ“ 
المالكـــة لإنتر ميلان صعوبـــات في إدارة 
النـــادي، وقـــد تفكـــر فـــي بيع جـــزء من 

حصتها في أسهم النيراتزوري. 
ووفقًـــا لموقـــع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
تدير  الإيطالي، فإن مجموعة ”ســـونينغ“ 
إنتر الآن عن طريق قرض بفائدة جنونية 

تبلغ ١٣ في المئة.
وأشـــار الموقع الإيطالي إلى أن هناك 
العديد من الصناديق الاســـتثمارية التي 
تتابع الوضع في إنتر، وترغب في شراء 
النيراتزوري، ومنها الصندوق الأميركي 

”إليوت“، والبحريني ”إنفستكورب“. 
وارتبط ”إنفســـتكورب“ لعدة أشـــهر 
بشراء نادي ميلان من صندوق ”إليوت“، 
قبل أن تفشل المفاوضات وينتقل 
صندوق  إلـــى  الروســـونيري 

”ريد بيرد“ الأميركي. 
وصرح محمد محفوظ 
العارضي الرئيس التنفيذي 
لإنفستكورب عقب فشل 
مفاوضات شراء ميلان، بأن 
الصندوق البحريني يسعى 
بالفعل للاستثمار في كرة القدم 

خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر أعلن نادي 
مونزا الصاعد حديثا إلى 
دوري الدرجة الأولى الإيطالي، 
عن تعاقده بشكل رسمي مع 
أحد لاعبي إنتر ميلان في إطار 
الميركاتو الصيفي الحالي. 
فقد ذكر مونزا في بيان على 
موقعه الرسمي أنه نجح في 
إتمام التعاقد مع ستيفانو 
سينسي لاعب وسط إنتر 
ميلان لينضم إلى الفريق 
في صفقة إعارة لمدة موسم 
دون الكشف عن أي 

تفاصيل. 

مخيتاريان يتعهد برد الجميل لإنتر

رونالدو لن يحتاج إلى 

فترة تأقلم بالنظر إلى 

خبرته الطويلة في 

الدوري الإنجليزي ما يجعل 

تشيلسي خيارا جاذبا 

خســـر لقب الدوري 
خيرة لصالح جاره 

بر النجم الأرمني 
بق، عن سعادته 

صفوف نادي إنتر 
خيتاريان على 

تر ”سعيد 
ام 

نادي 
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مخيتاريان يعد رابع 

صفقات إنتر هذا الصيف 

عقب التعاقد مع روميلو 

لوكاكو وكريستيان 

أصلاني وأندريه أونانا



  فوفنارغ (فرنســا) - بكمانه الذي تعلّم 
العزف عليه في أكاديمية دانيال بارنبويم، 
أراد الســــوري الموهــــوب موســــيقيا بلال 
النمر (25 عاما) أن ”يشــــكر“ بلدة فوفنارغ 
الخلابــــة في جنــــوب فرنســــا، بالقرب من 
آكــــس – أون – بروفانــــس، لاســــتضافتها 
والديه اللذين اتخذاهــــا ملجأ من الحرب 
في ســــوريا، من خلال تنظيمــــه مهرجانا 

فنيا فيها في نهاية هذا الأسبوع.
ويقــــول بــــلال النمــــر لوكالــــة فرانس 
فرنســــا  إلــــى  والــــداي  ”وصــــل  بــــرس 
حاملــــين حقيبتين عــــام 2016، بعد خمس 
ســــنوات على اندلاع الحرب في ســــوريا، 
بالترحــــاب.  فوفنــــارغ  واســــتضافتهما 
وأردت اســــتخدام لغتي، وهي الموســــيقى 
الكلاســــيكية، لكي أفي هــــذه القرية التي 
يبلــــغ عدد ســــكانها ألف نســــمة ما وفرته 
لعائلتــــي، من خلال تنظيــــم مهرجان فيها 

بمشاركة فنانين كبار“.
عند سفح جبل ســــانت فيكتوار الذي 
رســــمه ســــيزان في مجموعة من لوحاته، 
بالقــــرب مــــن القصــــر الــــذي ووري بابلو 
بيكاســــو فــــي ثــــراه، ســــتصدح الألحان 
لودفيغ  الألمانيــــين  للمؤلفين  الكلاســــيكية 
فــــان بيتهوفــــن (1770 – 1827) وفيليكــــس 
1847)، وكذلــــك أخرى  مندلســــون (1809 – 
عربيــــة، كالســــوناتة الســــورية الرقــــم 2 
المينوريــــة للموســــيقي العراقــــي الأصــــل 
صلحــــي الــــوادي (1934 – 2007). ويتولى 

عزف هذه المقطوعات موسيقيون منفردون 
الســــمفونية  والأوركســــترا  مشــــهورون 

الجديدة لآكس – أون – بروفانس.
ومن الســــورية وعد بوحسّــــون، التي 
غالبــــا مــــا رافقت الموســــيقي الإســــباني 
جوردي سافال، عزف على العود لأغنيات 
شعرية من المنطقة التي يتحدر منها والدا 

بلال في جنوب سوريا.

وكان بــــلال النمــــر الأول مــــن أفــــراد 
أســــرته يصل إلى فرنســــا بفضل موهبته 
فــــي العزف على الكمان. ولــــم يكن والداه 
موسيقيين، إذ إن والدته خبيرة محاسبة، 
بينمــــا يعمل والده في مجال البناء، وكان 

أيضا حارس إنقاذ بحري في لبنان.
 وشــــاء والد بلال ذات يوم أن يجرب 
آلة كمان موضوعة علــــى طاولة في منزل 
ابــــن عمــــه، لكنه لم يســــتطع إصــــدار أي 
صوت منها. ويضيف الشــــاب ”لاحقا، في 
لبنان، ســــمع أبي مقطوعة على كمان عبر 
إحــــدى الإذاعات، وقال: لم أســــتطع تعلم 

الكمان، لكنّ ابني سيعزف عليه“.

وتلقى بــــلال في طفولتــــه المبكرة في 
دمشــــق لعبة على شــــكل كمان، ثم قدم له 
والــــده هــــذه الآلــــة الوتريــــة الجميلة، ثم 
التحــــق بدروس فــــي العزف في مدرســــة 
للموســــيقى كائنة في قبو. ويتذكر أنه فاز 
بـ“مسابقة صغيرة“، وكانت الجائزة التي 
حصل عليها عبارة عــــن جهاز ”ووكمان“ 
نقــــال أزرق للاســــتماع إلى الموســــيقى لا 
يــــزال لديــــه. وبفضل أســــتاذ موســــيقى 
رصده، التحق بمعهــــد صلحي الوادي ثم 

فاز بمسابقة دولية.
وعرض عليه معلّمون فرنســــيون عام 
2010، وهو في الثالثة عشرة، الانتقال إلى 
منطقة آكس – أون – بروفانس الفرنســــية 
عــــام،  وبعــــد  فيهــــا.  دراســــته  لمواصلــــة 
عندمــــا اندلعت الحرب في ســــوريا، عاش 
”الانفصــــال“، إذ لــــم ير والديه لســــنوات. 
وما كان من بلال الذي كان يشــــعر بالقلق 
على عائلته في دمشــــق، إلاّ أن أنكبّ وحده 
على العمل بجدّ ومثابرة، فكان يحضر إلى 
المدرســــة الثانوية في السابعة من صباح 
كل يــــوم ليتابع دروس العزف على الكمان 
لمدة ساعة، ثم ينصرف إلى حصص المواد 
الدراسية الأخرى، قبل أن يمضي ساعات 

في المساء يتدرب على آلته.
وبعدمــــا أنهــــى المرحلــــة الثانوية من 
دراسته بتفوق، التحق بالمعهد الموسيقي 
في باريــــس، وتمكن من إحضار أخته إلى 

فرنسا، ثم والديه.

الإثنين 2022/07/04
السنة 45 العدد 12466

واضحــــة  الســــعادة  تبــــدو   - صنعــاء   
على وجــــه المواطن اليمني فهــــد الظرافي، 
الأربعينــــي، وهــــو يقلــــب أرشــــيفه الغني 
بالصــــور النادرة والقديمة عــــن بلاده التي 

تعيش ظروفا صعبة حاليا جراء الحرب.
وتعد حالــــة الظرافي نادرة في اليمن، 
حيث لم يسبق لشاب أن قام بجمع وأرشفة 
الآلاف من الصور رغــــم الظروف الصعبة 

والقاسية التي تعاني منها البلاد.
ويقول الظرافي لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) ”بــــدأت ممارســــة هوايــــة تجميع 
الصور فــــي مرحلــــة الدراســــة، ولكن بدأ 
الاهتمــــام أكثــــر بعد دخولــــي عالم مواقع 
التواصل الاجتماعــــي، وفتح صفحة على 
موقع فيســــبوك عــــام 2011“. ولفت إلى أن 
أول صورة قام بنشــــرها عبر حسابه على 

فيسبوك كانت في عام 2012.
ويواصــــل الظرافي مهنة الشــــغف في 
تجميع الصــــور، ويقول إن أهــــم الدوافع 
لدخوله هذا المجال هو ”الحب والشــــغف 
والهوايــــة الدائمــــة فــــي تجميــــع الصور 

القديمة والاحتفاظ بها“.
ويبدو على الظرافي الفخر في إنجازه 
حيث يقــــول إن الصور التــــي لديه كثيرة 
جدا، مفيدا بأن أرشــــيفه بات يحوي أكثر 

من 10 آلاف صورة عن اليمن.
وأشار إلى أن ”الكثير من هذه الصور 
هي خاصة بمدينة تعز“، التي تعد واحدة 
من أكثر مدن اليمن من حيث عدد السكان، 
والتــــي كذلــــك توصــــف بأنهــــا العاصمة 

الثقافية للبلاد.
ولــــدى الظرافــــي العديد مــــن الصور 
الأكثر أهمية، لكن أبرزها عبارة عن رسمة 
لخارطة تعز مع رســــمة للمدينــــة، إضافة 
إلى صورتين لتعز مــــن كتاب ألماني يعود 

تاريخه إلى عام 1898.

ونتيجــــة للصور المهمــــة التي يحافظ 
عليهــــا الظرافي، نجح في عــــام 2014 في 
إقامــــة أول معرض في اليمــــن منذ عقود، 
يتــــم فيه اســــتعراض صور نــــادرة لمدينة 
تعــــز. وجاء هذا المعــــرض ضمن مهرجان 
ثقافــــي أقيــــم حينها في مدينــــة تعز، قبل 

أشهر من اشتعال الحرب في اليمن.
وبالرغم مــــن أن الظرافــــي لا يمارس 
مهنــــة التصويــــر الفوتوغرافــــي، إلا أنه 
يبــــدي إعجابه بنشــــاط هــــذه الهواية في 

بلاده.
صيدلاني،  وهــــو  الظرافــــي،  ويقــــول 
”أنا حاليــــا لا أمـــــارس مهنــــة التصوير، 
وبالنســــبة إلــــى ما أشــــاهده مــــن أعمال 
لشــــباب يقومون بمهنة التصوير شــــيء 
رائع جدا، لأن الصورة أبلغ من أي كتاب… 

الصورة قصة تحكى“.
وقــــد أثــــرت الحــــرب اليمنيــــة علــــى 
مختلــــف القطاعــــات في البــــلاد الفقيرة، 
وانعكســــت بتأثيراتهــــا الســــلبية علــــى 
مختلــــف المواطنــــين. وفي هذا الســــياق 
يعلــــق الظرافي باختصــــار ”الحروب لها 

مردودات سلبية على كل شيء“.
ويشــــهد اليمن حربــــا متواصلة منذ 
أكثــــر مــــن ثماني ســــنوات، بــــين القوات 
الحكومية المســــنودة بالتحالــــف العربي 
بقيــــادة الســــعودية مــــن جهــــة، وجماعة 
الحوثــــي المدعومــــة مــــن إيران مــــن جهة 
أخــــرى، خلفت واحدة من أســــوأ الأزمات 

الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
وأودت الحــــرب بحياة أكثــــر من 300 
ألف شخص بشــــكل مباشر وغير مباشر، 
وفــــق تقاريــــر ســــابقة صادرة عــــن الأمم 

المتحدة.
وكان تأثــــر مدينة تعز التي يقيم فيها 
الظرافــــي أكبر بتداعيــــات الصراع، حيث 

يحاصرها الحوثيون منذ أكثر من ســــبع 
ســــنوات ما أدى إلى تفاقم أكبر للأوضاع 

المعيشية لكثير من السكان.
وفي ظل اســــتمرار الحــــرب، برزت في 
اليمن العديد من الصور المؤثرة سواء تلك 
التــــي تحكي قصــــص الآلام والأوجاع، أو 
ما تفيد باســــتمرار الكفاح والعزيمة رغم 

مآسي الصراع.
ويلفــــت فهد الظرافي إلــــى أنه ”حاليا 
يواصل توثيــــق ما يقوم به المصورون من 
تصوير مآســــي هذه الحــــرب القذرة التي 
أهلكت الحرث والنســــل وضحيتها الأول 

هو الإنســــان اليمني وتاريخه وحضارته 
ومستقبله“، حسب تعبيره. 

واســـتطاع كثيـــر مـــن شـــباب اليمن 
تنفيـــذ مشـــاريع صغيـــرة وتحقيق بعض 
الحـــرب  لظـــروف  تحديـــا  طموحاتهـــم 

وأوجاعها.
وحول أبرز المشـــاريع أو الأحلام التي 
يســـعى لها الظرافي يفيد لــــ(د.ب.أ) بأنه 
”يعتزم القيام بالإعـــداد والترتيب لطباعة 
كتاب تاريخ تعز المصور، الذي ســـيتضمن 
معلومـــات مختصـــرة عن كل صـــورة في 

المدينة“.

لجميـــع  رســـالته  الظرافـــي  ويوجـــه 
اليمنيـــين في هـــذه الظـــروف قائلا ”يجب 
علينـــا أن نحب الوطن لأنه هو المكان الذي 

نلتجئ إليه“.
وشدد الظرافي على أنه ”يجب أن تعود 
روح المحبـــة والتكافـــل والتعاضد ما بين 
اليمنيين… نحن كلنا مثل الجســـد الواحد 
إذا تأذى منه جزء تداعى باقي الجسد كله 
للمـــرض“. وختم قائلا ”نأمل أن يفرج الله 
عنا وعن بلادنـــا هذه الفتنة والحرب التي 
لن يخرج منها أحد منتصرا.. كان الله في 

عون اليمن الغالي“.

العازف أراد أن {يشكر} 

بلدة فوفنارغ الخلابة 

لاستضافتها والديه اللذين 

اتخذاها ملجأ من الحرب 

صباح العرب

يواصــــــل المواطن اليمني فهد الظرافي هوايته في تجميع وأرشــــــفة الصور 
النادرة والمهمة التي تحكي تاريخ وحضارة بلاده. وقد قام بجمع أكثر من 

١٢ ألف صورة يصل عمر البعض منها لأكثر من قرن.

12 ألف صورة نادرة وأكثر تحكي تاريخ اليمن

طذاكرة وطن ة ذاك

مكافأة لشراء 

ملوية سامراء

كرم نعمة

 على وشك إكمال قراءة هذا الكتاب 
الـــذي يمتد على مســـاحة 530 صفحة 
من القطـــع الكبير، لكن تـــوق الكتابة 
عنه يبـــدو حاجـــة مســـتمرة قبل أن 
أقرأه أصلا! فمتنه مقطع طولي لقصة 
شاســـعة عن بـــلاد كانت فـــي يوم ما 
تعبّر عن نفســـها بالغناء. ذلك ما عبر 
عنه الموســـيقار الراحل ســـالم حسين 
الأميـــر فـــي كتابه ”ســـيرة وذكريات: 

السفر الممتع والزمن المبدع“.
العرب برمتهـــم يعرفون وجه هذا 
الموســـيقار وإن كانـــوا لا يتذكـــرون 
اسمه، فكل أغاني الفنان الراحل ناظم 
الغزالي المصورة، كان ســـالم حســـين 
فيهـــا يتوســـط الجوقـــة الموســـيقية 
عازفـــا علـــى القانون. لكـــن الأهم من 
ذلك تلـــك الحكايـــات التي يســـردها 
بلغة يومية مبســـطة للغاية، كشـــاهد 
على زمن موســـيقي امتد مـــن بغداد 
والكويت مرورا بدمشق حتى بيروت 

والقاهرة.
لـــن يعول قارئ هـــذا الكتاب على 
فذلكة اللغة، لأنه سيبقى تواقا لمتابعة 
كم المعلومـــات التي يســـردها الأمير 
القادم من قضاء ســـوق الشيوخ على 

ضفاف الأهوار إلى بغداد.
يســـتذكر ما مـــر به، منـــذ أن كان 
تلميذا في معهد الفنون الجميلة أيام 
عمادة الشـــريف محي الدين حيدر في 
أربعينات القرن الماضي، إلى سنوات 
عمره الأخيرة حتـــى رحيله عام 2015 

في بروكسل.
الســـيد العظيم يوتيوب يقدم لنا 
إحدى لمســـات سالم حسين الموسيقية 
فـــي الأغنيـــة الشـــفافة التـــي كتبها 
ولحنها للفنانة المصرية سعاد محمد 
”يـــا ســـاكن ابديرتنه اشـــلون وياك“ 
عام 1961 وتـــكاد تكون أفضل تعريف 
لموســـيقى سالم حســـين العربية، مع 
أن قائمـــة ألحانـــه تمتـــد مـــن وديع 
الصافي إلى فايدة كامل وإســـماعيل 
شـــبانة ونرجـــس شـــوقي والثلاثي 
المرح وشـــهرزاد ودلال شمالي، حتى 
الأصوات العراقية المؤرخة في عمقها 
التاريخية  للمقولة  المجسد  التعبيري 
”كن عراقيا كي تكون مغنيا“، ســـليمة 
مـــراد ولميعـــة توفيق ومائـــدة نزهت 

وهناء وناصر حكيم.
يكفـــي الإشـــارة إلى أنـــه أول من 
اكتشـــف فـــؤاد ســـالم وغادة ســـالم 
ليأخذا اســـمه في شـــهرتهما الفنية. 
لحّن أول أغنية لفؤاد ســـالم ”ســـوار 
الذهب“ ليصبـــح بعدها المعبر الملتاع 
عـــن الغنـــاء عندما بقـــي جوهرة في 
قـــلادة الغناء العراقي من ســـبعينات 
القرن الماضي، حتى رحيله غريبا في 

دمشق.
اليـــوم وأنـــا أقـــرأ هـــذا الكتاب 
بشغف قل نظيره أتذكر لقائي الأخير 
بالموســـيقار الراحـــل ســـالم حســـين 
في منـــزل صديقي الموســـيقار نصير 
شـــمه في حي المنزه بتونس منتصف 
تســـعينات القـــرن الماضي، ولســـوء 
الحظ كانـــت الســـاعات الأخيرة قبل 
أســـتعيد  وبينما  تونـــس،  مغادرتـــه 
الأســـئلة التي كنت أود إطلاقها عليه، 
كان موعـــد رحلة الطيران أســـرع من 
شراك ”لعبتي الصحافية“، فالطائرات 

لا تنتظر الصحافيين قبل تحليقها!
واحـــدة مـــن أروع قصـــص هـــذا 
الكتـــاب، تلـــك الحكاية التـــي يرويها 
سالم حسين عندما اتصل به الغزالي 
في يوم مـــا طالبا منه إحضار صورة 
شـــخصية لـــه والالتقـــاء في شـــارع 
الســـمؤال وســـط بغـــداد. كان موعدا 
مثيرا في شـــارع البنوك آنذاك عندما 
فتح الغزالي حسابا مصرفيا لصديقه 
ســـالم حســـن ووضع فيـــه مبلغ ألف 
دينار عراقي حقوق كل حفلات الفترة 
الماضية، كان الأمر مثيرا بالنسبة إلى 
عـــازف القانون، فهذا المبلغ يشـــتري 
آنـــذاك وفق الموســـيقار أبوسوســـن 

”ملوية سامراء“!
اليـــوم وأنـــا أوشـــك علـــى إنهاء 
قراءة تلك المدونة التاريخية لأحد أهم 
موســـيقيي العراق، كم كان بودي أن 
يكـــون لعميد الغنـــاء العراقي عباس 
جميـــل أو رضا علـــي أو محمد جواد 
أمـــوري أو طالب القـــره غولي مثلها 
قبل رحيلهم، لكن هـــذه الأمنية قائمة 
ومحرضة للموســـيقار فـــاروق هلال 
الخفاف  وجعفـــر  فرحـــان  ومحســـن 
والدكتور فاضل عواد وسعدون جابر 

وحسين نعمة…

ممنوع غسل الشعر مرتين

 في صالونات الحلاقة الإيطالية 
 رومــا - فرضــــت الســــلطات الإيطالية 
غرامات على صالونات الحلاقة والتجميل 
في حالة غسل الشعر مرتين، وسط موجة 

الجفاف التي تضرب البلاد.
وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن 
بلــــدة إيطالية منعت صالونــــات التجميل 
والحلاقة من غسل الشــــعر مرتين لتوفير 
المياه، وســــط أســــوأ موجة جفاف تضرب 

إيطاليا منذ عقود.
وقــــال كارلــــو جوبيليني، عمــــدة بلدة 
كاستيناســــو القريبة من مدينــــة بولونيا 
مرتــــين  الشــــعر  غســــل  إن  الإيطاليــــة، 
بالشــــامبو، وهو من الممارســــات الشائعة 

في الصالونات الإيطالية، يهدر المياه.
وأشــــار جوبيلينــــي إلــــى أن ”حوالي 
عشــــرة صالونات تجميل تســــتقبل المئات 
من العملاء يوميا. وهذا يعني أن بإمكاننا 
توفيــــر آلاف اللتــــرات مــــن الميــــاه يوميا، 
وهذا التوفير إذا تكرر على نطاق واســــع 

فسنجني فوائد كبيرة“. 
وحظــــرت البلــــدة أيضــــا اســــتخدام 
خراطيــــم المياه أثنــــاء النهار، وناشــــدت 

ســــكانها الاكتفاء بالاستحمام تحت الدش 
بــــدلا من اســــتخدام حوض الاســــتحمام، 
وإغلاق الصنبور أثناء تنظيف الأســــنان 

أو الحلاقة.
وتابع جوبيلينــــي ”الصنبور المفتوح 
يســــتهلك 13 لترا من الماء في الدقيقة، لذا 
فغسل الشــــعر بالشامبو وشــــطفه مرتين 
رفاهية غير ضرورية فــــي هذه الظروف“. 
وأشــــار إلى أن المياه فــــي المنطقة لا تكفي 
إلا للاســــتخدامات الزراعيــــة حتى نهاية 
الشــــهر. وأضاف ”الناس فهموا روح هذه 

المبادرة وهي رفع الوعي“.
وحــــول الغرامــــات، أشــــار جوبيليني 
إلى أن أي شــــخص يخالف هــــذه القواعد 
الجديــــدة قد يتعرض لغرامات تتراوح من 

25 يورو إلى 500 يورو.
ويشــــار إلى أن بلدة كاستيناسو تقع 
فــــي إقليم إميليا رومانيا، الذي أعلن حالة 

الطوارئ بسبب الجفاف الشهر الماضي.
وحذر فابريسيو كورشو، رئيس إدارة 
الحمايــــة المدنية الإيطاليــــة، من احتمالية 
تمديد حالة الطوارئ على مستوى البلاد.

عازف كمان سوري يرد جميل بلدة فرنسية 

استضافت والديه بالموسيقى قالت الممثلة هند صبري 

إن المنافسة التي تشغلها 

بشكل حقيقي هي منافسة 

نفسها، معربة عن أملها 

في أن يمثل  الدور الذي 

تقدمه في فيلم {كيرة 

والجن}، إضافة إلى 

الأدوار التي سبق أن 

قدمتها.

رت هند عن 
ّ
وعب

حماسها بتجسيد 

شخصية ترمز إلى 

مرحلة مهمة في 

الحركة النسوية 

بمصر. وقالت 

إنه شرف لها 

أن تقدم شخصية 

المرأة القوية.

قالت الم

إن المناف

بشكل ح

نفسه

في أن

تقد

والج

الأ

ق

و

أن

المرأة الق
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